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ا 00 


منذ أن وُحَدَ الإنسان على هذه الأرض و ظهر فيها » برزت أمامه تحديات كثر › 
أولها تحدي البقاء على الأرض و الحفاظ على حياته و جنسه من الانقراض » 
نتيجة لعوامل عدة أبرزها الطبيعة القاسية المدمرة ال شكلت قديداً هائلاً و خخطراً 
كبر كلما اة ديد ال اتات و اتقات اق يه ع ى خرصا اة 
منها أو تلك الي تشكل حطرا عليه . و هي الي كانت السبّاقة في التواحد على 
الأرض قبل أن يوجد هو . فالإنسان ( على المؤكد المرجح ) هو آخر كائن حي 
ظهر على كوكب الأرض .. وُجدَ بدائياً عارياً » ذو خبرة ضئيلة و مقدرة ضعيفة 
و إمكانيات دفاعية محدودة للغاية أمام كائنات خطرة و حيوانات ضارية مفترسة 
تعاملت قبله مع الطبيعة و حبرت تضاريسها و فن التعامل مع الكائنات الأخرى . 
و هي قد طورت نفسها إيجاباً نحو الأفضل و الأمثل . و طوال مدة وجودها و 
مكوثها بالأرض و بقاؤها فيها منذ مئات الملايبن من السنين و حي الآن » 
استطاعت التكيف مع الطبيعة و ظواهرها » بحردة من أية أدوات أو مستلزمات 
أحرى خارحية كوفا تمتلك ميزاتا البدنية المحتصة بكل منها على حدة » للدفاع 
عن نفسها و التكيف مع الوسط الخارجي و البيئة امحيطة . و بشيء من التمعن و 
التفكير » بحد أن معظم الحيوانات مصممة جسدياً و بيولوجياً للدفاع و القتل و 


الافتراس ( غالب = أنياب = سوم قاتلة = عضلات عاضرة = ضربات قوية 
قاصمة ) . بينما جد بالمقارنة أن الإنسان هو بدنياً و فيزيولوجياً غير مصمم للقتل 
أو الدفاع و التكيف المحرد أبداً ( لا أنياب لا مخالب لا عضلات قوية لا سموم 
قاتلة لا قوة بدنية لا قدرة على تحمل الطبيعة جردا ) فهو لا يستطيع تحمل عوامل 
الطبيعة و ظواهرها و مظاهرها إذا ما ثُركَ وحده عارياً و من دون مستلزمات و 
أدوات تعينه و تبقيه على قيد الحياة » كالثياب الى تقيه البرد » و السلاح الذي 


يدافع به عن نفسه ضد الضواري و المسكن و غيره . 


في أي وقت شعت و أي مكان شئت وأي زمان و طقس شعت » خذ أي حيوان 
شئت و اتركه في الطبيعة كما هو » تراه قادر على العيش و توفير مستلزمات 
البقاء و التعامل مع الطبيعة و استخدام عقله كاملا لأحل ذلك و تحمّل الجوع و 
العطش و التخفي و مداراة الأعداء و الدفاع عنه نفسه ضد أي خطر » هما يختلف 
تمام الاختلاف عن الإنسان الذي لا يستطيع البقاء لأكثر من ثلاثة أيام متحملا 
البرد و الجوع و العطش و سوف يكون محكوماً عليه بالحلاك الحتم . فهو كائن 
ضعيف غير قادر على الدفاع عن نفسه و لا مواجهة عوامل الطبيعة و مظاهرها . 
اذا ا ق غا باردة » عاریا کرد هرم أي أذوابت أخرن ‏ قرام فوت قور هن 
البرد و لا يقدر على مواحهة أي حيوان مفترس أو الحروب منه أو مناورته و 
المراوغة منه » فهو ضعيف البدن بطيء الحركة ليس له أنياب و لا مخالب » مثله 


كمثل الشاة العاجزة , 


كل حيوانات الأرض تأحذ عند ولادقها و خلقها فترة صغيرة حدا للتعلم و 


اكتساب الخبرة و القوة » تبدأ من دقائق قليلة أو بضع سويعات و تكون في 


أقصاها شهر أو شهرين كحد أقصى و بعد ذلك تنطلق لوحدها في عالم الطبيعة و 
الحياة و تكتسب من والديها فقط ما ينفعها في الحياة و الطبيعة .. فقط ما تحتاحه 
في الطبيعة . إلا الإنسان فإنه لا يقوى على جرد المشي إلا بعد سنة و لا يقوى 
على جرد النطق الكامل إلا بعد الخمس سنوات و لا على التفكر الكامل و الوعي 
و الإدراك و التعلم إلا بعد عشرين عاماً و قد تمتد أحياناً إلى الأربعين عاماً . 

توضح ( المقاربة - المفارقة ) المذكورة آنفا » أن الإنسان و هو الذي يُطلّق عليه 
لقب ( الحيوان الناطق ) » يعد فصيلة منفردة عن باقي الحيوانات و الكائنات الحية 
في الكرة الأرضية » أو كما يقال ( أمة وحده ) . و ما ميزه عن بقية الحيوانات و 
الكائنات » هو القدرة على الاختراع و الابتكار و التصنيع و الت ركيب المتطور 
القدغ و الذي ليس له خد قريب + بل أمد يغيد يبدو أنه غير مساه و هو الأمر 
الذي ألحأه إلى التحدي الثاني ليغلب به التحدي الأول المذكور » و يثبت وحوده 
و يحمي نفسه » ألا و هو التحدي العقلي الذي برع فيه و بجح في استخدامه و 
ريمه و افم كدج اما + فكان أذ ماد الكاتات الأخري و ساسا 
بسيطرة شبه مطلقة حيث سخرها لخدمته و اتخذها متاعا لاستهلاكه الغذائي 
بطريقة ممنهجة لم تعد تنحصر في الصيد فحسب بل تعدت ذلك إلى التربية أيضاً . 


كما اتخذها متاعاً لمصنوعاته و إنتاجه . 

لقد تحلى التحدي العقلى اساسا عند الإنسان العاقل الأول » بصياغة و إنتاج 
منظومة فكرية كان لا بد من وجودها لاكتمال التمايز البشري عن باقي 
الحيوانات » و التأسيس للمشروع الإنساني الحضاري التقاني و لو بأشكاله البدائية 


الأولى . 


لقد كان التحدي الفكري الأول للإنسان الأول الذي بدأ ينتظم في مجموعات 
أولى و يصنع الأدوات الأولى » كان هو اللغة .. اختراع اللغة . و كما جاء في 
الإنخيل [ في البدء كان الكلمة ] رى , - ,) و كما كانت الكلمة هي البدء في 
السماء أو الأعالي » كانت كذلك في الأرض الاختراع الفكري الأول لدى 
الإنسان العاقل كأداة من أدوات التعبير و التخاطب بين بين البشر الأوائل الذين 
أدركوا على ما يبدو » أنهم خلفاء في هذه الأرض و أنهم متمايزون عن بقية 
الكائنات الموحودة فيها . 

كانت الكلمة و اللغة > الحاحة الأولى الأساس للإنسان » كأدوات صوتية يعبر 
كما عن شعوره و مشاعره و احتياجاته , لكنهما بالدرجة الأول كانتا لأجل 
تسمية الأمور مسمياتها و الأشياء بأسمائها . فكانت الحاحة قائمة و ملحّة لوضع 
بصمة صوتية على كل ما هو موجود أمامه في الطبيعة » من كائنات حية و أشياء 
حامدة و مظاهر طبيعية » و كأنه قد شعر أن هذه الأشياء جميعها » هي ملك له و 
لا بد من وضع بصمته الصوتية أو ختمه الصوتي عليها » دلالة على ذلك . و لا 
أدل على هذا الأمر » من أن الاختراع الثاني الأهم في حياة الإنسان » كان بدوره 
اختراعاً فكرياً يتعلق بالاختراع الأول ألا و هو الكتابة و الي تعن من ضمن ما 
تعنيه » توثيق البصمة الصوتية أو الختم الصوت الموضوع على الشيء . و المراد من 
ذلك عدم ضياع البصمة الصوتية و إنما حفظها عدونة تدوم طويلاً . فضلاً عن أن 
الكتابة قد حلت مشكلة تبادل التعبير الصوت المتمثلة بشرط الحضور الآني العياني 
المتبادل فيما بين المتكلم و السامع » و هي مشكلة عويصة في بعض الأحيان » إذ 
كان على المتكلم انتظار بحيء السامع و حضوره ليقول له ما يريد قوله » فأضحى 


الآن بإمكانه ترك رسالة مكتوبة له و يذهب هو لتابعة أعماله » فتبدّت الأهمية 


الثانية للكتابة إلى جانب التوثيق » ألا و هي اختصار الوقت و نقل الرسائل و 
التخاطب عن بعد . و لا يعزب عن البال هنا أن نوضح أن الاختراع يختلف عن 
الاكتشاف » في أن الاختراع هو خحلق شيء من شيء غير موجود .معطياته المادية 
و مقوماته الكاملة » و يحتاج في الوقت نفسه إلى إعمال الفكر و الجهد العقلي و 
العضلي قي إخراحه إلى حيز الوحود . بينما الاكتشاف هو إدراك و إظهار شيء 


موجود في شيء آخر موجود . 


لقد كانت قرة الكلمة ( لفكلا آم كاب ) ن أها تعطن على القور #.صورة تغب ية 
معينة في ذهن المتلقي السامع أو القارئ ( شرط أن تكون مفهومة لديه ) . و منبع 
القوة هذه » في أنما أمر إحباري لا يمكن للسامع أو القارئ تحاوزه عن مخيلته و 
ذهنه » فبمجرد أن نلفظ أو نكتب على سبيل المثال كلمة ( شجرة ) تنطبع على 
الفور في ذهن المتلقي أو السامع - شاء أم أبى - صورة شجرة ما » لا على 
التعيين يضع له ذهنه عنها بجسماً افتراضياً صورياً . و لا يقف الأمر عند هذا الحد 
» بل يمكن أن يقع ذلك على الأشياء و الكائنات غير الموجودة أصلاً في الطبيعة › 
لكن معناها مفهوم كلامياً للشخص التلقي . فمثلاً عندما نلفظ أو نكتب كلمة 
(أفعى بثلاث رؤوس ) تنطبع على الفور في ذهن المتلقي السامع - القارئ › 
صورة افتراضية لأفعى برؤوس ثلاث . و لعلك عزيزي القارئ قد لمست ذلك 
الآن بنفسك . علماً أنه لا وحود حي الآن لأفعى بثلاث رؤوس على الأرض و لم 


يت ترق سالة مشاعدقاغيانا إلى الآن , 


مع تطور الزمن و تطور الأمر الاحتماعي بتطور العلاقات الاجتماعية بين الإنسان 


و أقرانه و ما رافقها من مستجدات و أحداث حياتية معاشية يومية » كان لا بد 


5 


من الانتقال باللغة و الكتابة » من مستوى الكلمة الى تسمي الأشياء ممسمياتها و 
الكائنات بأسمائها » إلى الكلمة الي توصف لالات اعتبارية معينة اكتشفها 
الإنسان القديم في سياق حياته اليومية و ليس لما وحود عياني لكنها تعبر عن 
عمليات و أفعال معينة تحجلت له نتيجة التطور الاحتماعي » كالسرقة أو الكذب 
أو الزواج أو القوة و الضعف ... الخ . فانتقل دور الكلمة من التسمية إلى 
التوصيف .. من تسمية أشياء مادية محددة منفصلة بذاقا » إلى توصيف أشياء و 
أفغال اعقارية فرقطة قشاع .و أخاسس .و هادع حرفية قلتها اللماعة أو 


رفضتها . 


أيضاً مع تطور الأمر الاحتماعي الذي احتلط بالأمرين الدين و السياسي معاً و ما 
نتج عن ذلك من أحداث سياسية و عسكرية رافقها نشوء الدول و الممالك و 
الكيانات السياسية و الدينية » ارتقى دور الكلمة من التسمية و التوصيف » إلى 
الاصطلاح و ظهور ما يعرف ب ( لمفاهيم ) الي شكلت أساس وجود 
الأيديولوجيات اللاحقة فيما بعد . فالمصطلح أو العرف أو المنطق أو المفهوم » هو 
في حيثياته و مضامينه مجموعة من الأشياء و المسميات و الأفعال تندرج جميعها في 
عملية واحدة أو أكثر » و هي مفاهيم و مصطلحات منطقية ظهرت نتيجة تراكم 
الوعي المعرفي و الإدراكي الزمي . و تالياً برزت الحاحة إلى توحيد جملة المسميات 
و العمليات و الأفعال تلك ( المادية منها و الاعتبارية ) و صهرها ضمن بوتقة 
مفهوم واحد . و بالتالي برزت مفاهيم و مصطلحات جديدة ها منطقها الخاص 
ها #العدل و العدالة و اة ي اكير و الشر و اا بو الفضيلة ى لقان و 
الإلحاد و العلم و الجهل ... إلى آخر ما هنالك من مفاهيم شكلت أعرافاً منطقية 


لاقت قبولاً من الحتمعات البشرية أجمع » كما لاقت دعماً من الأمرين .. الدييي و 


السياسي 2 بوصفها تشكل حوامل أخلاقية عامة يتم إسقاط باقي المفاهيم و 
المصطلحات و الأعمال و التصرفات عليها » و يتم تقييمها الأخلاقي العرفي 
كموجب هذه الحوامل . 


لكن بالمقابل برز هنالك عامل هام جداً » رعا كان خخفياً بعض الشيء » و خخطراً 
في بعضه الآحر بالنسبة لهذه المناطق ' الاصطلاحية » و هو عامل النسبية و الميوعة 
في هذه المصطلحات و المناطق جميعها . فهي قد تختلف باحتلاف العادات و 
الشعوب و الجحتمعات و الأديان و المذاهب و الآراء و الأيديولوحيات السياسية و 
الاحتماعية و العرقية . و بالتالي فهي و إن كانت محل اتفاق بين بن البشر » إلا 
أا لا تمثل قيمة ثابتة و حيز جامد لا يتغير » فهي إذن معيار قياسي عالمي لكن 
ليس ,معطيات رقمية ثابتة ( إن صح التعبير ) لجميع بن البشر بل هي ذات 
قياسات و معايير متفاوتة الارتفاع و الشدة » و تصول و حول ضمن مساحة لا 
بأس يما في بعض الأحيان . فهنالك من يؤمن ها و يعتنقها ضمن معاييرها القياسية 
العالمية الثابتة » لكن ضمن حيّره الديئ أو العرقي أو السياسي » و يطبقها على بي 
جنسه الذين هم من ضمن هذه الدوائر فقط . أما الذين هم خارجها » فهؤلاء 
يمنظوره غير خاضعين لهذه المعايير و المناطق الأخلاقية أو تلك المفاهيم السامية 
العليا لا بل يطبق عليهم غيرها و يتعامل معهم ربا مما يتناق و يجانب معاييره 
الإنسانية و مناطقه الاصطلاحية تلك . 


| جمع منطق و يُقصّد به هنا المفهوم الاصطلاحي أكثر منه الاستنتاج العقلي و النتائج العقلانية . 


و إلى جانب كل ما ذكر آنفاً » تبرز قضية أحرى أكثر حطورة و أهمية بالنسبة 
لتعامل بن البشر مع المعايبر و الاصطلاحات المنطقية الى اخترعوها و أوجدوها 
للقيام بالدور التوصيفي المدلول إليها بالنسبة لما اعتبروه إيجابي أو سلبي .. مفيد أم 
ضار . و أساس هذه القضية و منطلقها . يعود بالدرحة الأولى إلى أن هذه 
المفاهيم قد ارتبطت بالإنسان مباشرة و حصراً » و تعلقت به هو وحده دوناً عن 
غيره من بقية الكائنات و الحيوانات الأخرى الموحودة على الأرض قبل أن يوجد 
هو . فهو قد اخترعها و أوحدها لنفسه » ليتعامل معها هو نفسه . و جاءت يما 
الأديان السماوية و الأرضية لتخاطبه هو وحده وا خن بقن الكائنات الى 
اعتبرتها منفصلة عنها و لا علاقة ها يما و غير داحلة منطقياً في منظومتها الفكرية و 
العقلية بل لا تنطبق عليها . و هي كانت الفارق و الفيصل الذي فرق الإنسان 
عن بقية الحيوانات و الكائنات الأخرى و ميزه عنها بجنسه الإنساني . فأصبحت 
هذه المفاهيم و المناطق و المصطلحات » لازبة إنسانية و متلازمة بشرية حصراً . 
حيث يفترض أن بقية الحيوانات غير معنية بها إطلاقاً » فالسباع و البهائم و هوام 
الأرض الأخرى لا تعنيها الديمقراطية و العدل و الإبعان و الصدق و الخير و ما إلى 
ذلك » بل هي حارج هذه المنظومة الفكرية تماماً و لما منظومتها الفكرية و العقلية 
الخاصة ها السا ( شرك العاف )ى الفا غامااعى رة الاقساة المكرية 


و لا تشترك معها بأية بدوائر عقلية . 


هذه المقولة كلها لا يمكن تفسيرها إلا بالنظر إلى تاريخ الإنسان نفسه » و هي 


نظرة مقارنة فيما بين الإنسان و ما بين الحيوان » و تحمل في مضموهًا صفة 


التجريدية و تعتمد مبدأ الشفافية . و بإلقاء نظرة مقارنة شفافة صريحة لتاريخ 


الإنسان العاقل و الحيوان على الأرض و حن الآن نرى ما يلي ' .. 


؟) كل اخیرانات يق كو كب الأرض قلفة بدا ٠او‏ موجحردة فيها منك خشرانت 
و مئات الملايين و آلافها . إلا الإنسان فهو أحدث حيوان ' وجد على الأرض و 


۾ يأت بعده حيوان آخر . و لم يتعد وحوده في الأرض آلاف السنين . 


؟) - كل الحيوانات في كوكب الأرض و طوال مدة بقاؤها و مكوثها فيه منذ 
مئات الملايين من السنين و حن الآن » لم تسى فيها إلى طبيعتها أو تحور فيها أو 
تغير من معالمها . إلا الإنسان . فمنذ ظهوره » أعمل الإساءة و التخريب في 


الأرض و غير من معالمها من قلع و حرق للغابات و حفر و تلويث . 


“كل اليوانات ي الأرض'( من التعوضنة و النملة ».لل الديناصون ) و طوال 
مدة مكوثها و بقاؤها فيها منذ مئات الملايين من السنين و حي الآن لم تتسبب 
ا كرارية هة أو ها ضارة 3 الأرطي 6 إل الانساة + هد اعمال رها 
و اميا بالطبيعة الجغرافية و المناخية للأرض سواء من حيث الكم المائل من 
الغازات الضارة الى تسببها مصانعه و آلياته و حروبه و مومه الكيميائية و 
تفجيراته النووية المؤدية للزلازل و البراكين و ذوبان الثلوج في القطبين الشمالي و 
الجنوبي و اتساع ثقب الأوزون المؤدي لمرور الأشعة الفوق البنفسجية القاتلة . 


)٤‏ = كل الحيوانات في الأرض ( من البعوضة و النملة » إلى الديناصور ) و طوال 


مدة مكوثها و بقاؤها فيها منذ مئات الملايين من السنين و حن الآن » م تتسبب 


| من مقال لي في موقع إيلاف بعنوان ( إلا هذا الحيوان ) تاريخ 5١1١/97/١5‏ . 
' يُعتبر الإنسان علمياً من الحيوانات و يطلق عليه مسمى ( الحيوان الناطق ) . 


بانقراض جنس أو فصيلة أو نوع حيواني آخر » حي المتوحشة المفترسة منها » لم 
تفعل ذلك .. إلا الإنسان » فقد تسبب بانقراض أنواع و أحناس عدة من 
وات و قر ابن سي ا لمك كو ا و وس فيلت التاق ال 
من غاية نفعية أنانية أساسها الطمع و الجشع لأحل حفنة من المال لقاء بيع قطع 
العاج أو الفراء أو مستحضرات التجميل أو ما إلى ذلك . 


ئا كل يرات اي الأرض ( من البعرصةبوالنسلة» إل النيفاضور ) و طران 
مدة مكوثها و بقاؤها فيها منذ مئات الملايين من السنين و حن الآن » لم تمارس 
عسلية الع إلا للغذام و القرت + قالقتل عندها هو حضرا عملية اقتراس و ليس 
جرد القتل . و شريعة الغاب الموجودة لديها هي من الرقي بحيث تمنعها من التطور 
إلى أكثر من عملية افتراس فردية للبقاء على قيد الحياة و تنتهي فورا بمجرد الشبع 
الآني اللحظي . فترى السبع بعد أن يشبع » يتعايش مع بقية طرائده دونما قتال أو 
أذى حي معاودة فترة الجوع الي تمتد من أسبوع إلى أشهر لا يمارس أثناءها القتل 
لأحل القتل . إلا الإنسان الذي تعدت عملية القتل عنده » من القوت و الغذاء إلى 
القتل للّهو و الجحشع و الطمع و السلب والنهب و الخلاف بالرأي و المعتقد و 
وصل الأمر إلى حد الإبادة العرقية و الديية و السياسيةم اللتيوانات جي وا عل 
بعضها لأحل الخلاف بالشكل أو طريقة التصرف أو الأسلوب أو ما شابه .. أي 
ععين أنها لا تقتل لأحل الاختلاف › إلا هذا الحيوان الناطق » فإنه يقتل ويبيد و 
يدمر بحرد الاحتلاف . لم نسمع يوماً أن السبع قتل القرد لأن القرد يفضّل بناء 
البيوت على الأشجار و ليس في المغاور » أو أن صقر قتل أرنب لأن الأرنب يؤمن 


و يعتقد بالجحور أكثر من عقيدته ببناء الأعشاش العالية » أو أن النمر الإفريقي 


يتقاتل مع النمر الأسيوي لأن هذا إفريقي و ذاك أسيوي . إلا الإنسان فإنه يقتل 


نظيره في الجنس بحرد الخلاف بالرأي و يصل الأمر إلى إبادة جماعات بأكملها . 


اة كل يرات ن اأ ( من التعرسية و اللا إل الاسر ) د طران 
مدة مكوثها و بقاؤها فيها منذ مئات الملايين من السنين و حن الآن تمنح فريستها 
من الجنس الآخر حق الحياة و تحترم ناموس البقاء و أخلاقياته لفرائسها » فترى 
السبع يقتل فريسته و لكنه يبقي على صغاره و يبقي على مسكنه ولا يدمره و لا 
بارس التطهير » و لم يحدث في التاريخ أن أفئ حيوان جنس حيوان آخر . إلا 
الإنسان » فإنه يقتل و يقتل و لا يشبع من القتل إلى درجة الإبادة و التطهير » منذ 
أن ظهر على هذه الأرض . 


۷ = كل الحيوانات في الأرض و طوال مدة مكوثها و بقاؤها فيها منذ مئات 
ام ج اا ا 
المسكن أو المأكل أو المشغل » و تكيفت إيجاباً مع ذلك » حسدياً أو عقلياً عبر 
ملايين السنين » ولم ترجع القهقرى أو تنكس إلى الخلف » إلا الإنسان » فإنه لم 
يستطع أن يطور نفسه إلى الآن لخير بي حنسه و فائدقهم إلا بالحيز الضيق و ليس 
بالعموم المطلق . و كل تقنياته الي طورها أو بالأحرى اكتشفها بالطبيعة › 
سخخرها في أحيان عدة لضرره و ضرر بني جنسه و ضرر الطبيعة و الأرض الي 
يعيش عليها . و عاد ما القهقرى إلى الوراء » حي لرعا قد تكون يوما سبباً في 


دماره و هلاكه . 


۸ - كل الحيوانات في الأرض و طوال مدة مكوثها و بقاؤها فيها منذ مئات 


الملايين من السنين و حن الآن » و على احتلاف أنواعها و مشارها » تستخدم 


كامل عقلها الذي وهبه الخالق لها » مهما صغر و مهما كانت محدوديته و كميته 
الوک غا که کا موقا همان و کمک ها و اا من 
هاو حن مقا و ل غر سه جيدا أو كما + إا الاسناة الي وح العقل 
الكامل ( منطقياً ) و الذي مى نفسه ب( العاقل ) و يتدرج استخدامه لعقله › 
من الاستخدام الكامل الذي يقع على فئة قليلة في العام » ثم الاستخدام الغالب 
الذي يقع على دائرة أكبر » فالاستخدام الأدن ضمن نطاق أكبر .. 56 
بالتعطل الحزئي لدوائر أكبر » وصولاً إلى التعطيل الكلي الذي - للأسف - قد 
أضحى الآن يشمل الغالبية من هذا الجنس . إذن .. العلاقة عند الإنسان بين 


الاستخدام الكمي للعقل و بين العدد الكمي » هي علاقة عكسية . 


لم نسمع بيوم من الأيام عن بعوضة استغنت عن عقلها أو قررت توفير قسم منه 
.. حي الأشنية أو قنديل ال اللا بكر انظ الكاضالف ج قراة جرت دوه 
اغ و الأمكل ‏ ميل أن رھ را ناج اھ ما كان :ف چ 
عقله أو حجّره أو ألغاه . و لا يحصل هذا الأمر إلا مع الإنسان الذي يسمي نفسه 
عاقل . و الذي قد يصل به الأمر في بعض الأحيان إلى درحة إلغاء عقله و فكره 


ف 


تماما , 


٩‏ - كل الحيوانات في الأرض و طوال مدة مكوثها و بقاؤها فيها منذ مئات 
الملايين من السنين و ح الآن » تتزاوج بعضها من بعض » حن و لو كانت من 
فصيلة أخرى من ضمن الجنس الواحد » كالخيول مع الحمير و الكلاب مع 
اللاب ب اخ : و سلالات جديدة . إلا الإنسان » فإنه يرفض و يأبى 


التزاو ج مع بي حنسه هو و فصيلته هو » و ليس فصيلة أو حنس آخر . فقط بحرد 


الخلاف بالمذهب أو الدين أو العرق أو الطائفة أو الانتماء و يعتبرهم ليسوا من بي 
سه .. الخيوانات: طق الآية القرانية ا اھا الاس إا لاک من دک واف 
تك درا نالل لعاريا إن 1ك تك ا ا ی اميه 


إلا الإنسان » فإنه يخالفها مع أنها 55 حاءت لأجله و كان هو المخاطب فيها . 


-)٠‏ كل الحيوانات في الأرض و طوال مدة مكوثها و بقاؤها فيها منذ مئات 
الملايين من السنين و حن الآن » تتعايش بعضها مع بعض بفصائلها و أحناسها و 
أضرايها كافة » المفترسة منها و الفرائس و تعيش جيعا في حيز و مجتمع واحد 
مفتوح كالغابات الإفريقية أو غيرها » منذ الملايين من السنين. و لم يحدث يومأ أن 
شنت فصيلة ما الحرب على فصيلة أحرى . أو هجرقا من مكافا لاحتلافها 
بالشكل و الجنس و النوع أو الفصيلة .. منذ مئات الملايين من السنين و السبع 
يعيش مع الثور و الذئب مع الشاة و الثعلب مع الدحاج و النسر مع بقية الطيور 
.. منذ مثات الملايين من السنين و كل يفترس لأجل البقاء والمعيشة » لكن يحترم 
حق الآخر بالوحود و الحياة و لا يتعدى حاحته من القوت ويتجاوز حده في 
القتل » مهما كانت الأسباب » الكواسر منها و الجوارح و العواشب » فهنالك 
نوع من التفاهم بين هذه الحيوانات . إلا الإنسان فإنه لم يستطع بالرغم من كل 
تطوره الحالي و التقنية الى توصل إليها أو استحصلها » أن يتعايش مع نفسه و 
يتصالح مع بي جنسه و قومه و يتفاهم معهم . بل عزل نفسه ضمن كيانات و 
غيتوهات فكرية و عقلية و مكانية و مذهبية و طائفية و سياسية و رفض التعامل 
مع الآخر بأي شكل و حجب نفسه عنه » و حاربه و قتله و أباده و هجره من 


جواره جرد الخلاف معه بالرأي . 


منذ ظهوره على الأرض و تاريخه كله قائم على الحروب و الإبادة و سفك الدماء 
وك الا + ما يعاد ماقا للآية الكريكة. [ وَإذ قال روك لماڪ ئي جاعل في 
الأمض حليفت الوا أتجعل فيا من هنسل فيا ويسفك ادا ب الله هلما اسن 
الكائن الوحيد غير المضطر لقتل أحيه الذي من جنسه » كونه لا يأكل لحمه . هذا 
الإنسان تفاهم مع بقية الحيوانات و تفاهمت هي معه » إلا أنه حن الآن لم يستطع 


التفاهم مع بي حنسه » و رعا لم يسطع ذلك . 


-)١‏ كل الحيوانات في الأرض و طوال مدة مكوثها و بقاؤها فيها منذ مئات 
الملايين من السنين و حن الآن » حافظت و تحافظ على التوازن العددي لحهة 
التكاثر ولم يُسمع عن حيوان أنه وصل إلى وضع الانفجار العددي » علماً أا 
مؤهلة لمكذا ظاهرة » كوفا تلد با مجموعات كالقطط و الكلاب و الأرانب و 
السباع و الأسماك الي تلد بالآلاف لا بل بالملايين . لكنها قادرة على ضبط 
موضوع التكاثر لديها إذا ارتأت أنه لا داع لذلك أو أنه من الممكن أن يؤدي إلى 
ضرر بمسها و أذى يطالها . إلا الإنسان فإنه و بالرغم من امتلاكه للعقل فإنه 
يتكاثر الآن بطريقة مرعبة في أكبر انفجار سكاني يهدد موارد الأرض و طبيعتها و 
يبشر بحروب لأجلها و أمراض متطورة مستعصية . دون أن يضع حد لذلك أو 


يرعوي و يدرك الخطر ا حدق به . 


)- كل الحيوانات في الأرض و طوال مدة مكوثها و بقاؤها فيها منذ مئات 
الملايين من السنين و حن الآن تتصرف بطريقة عقلانية تراعي فيها أمرين اثنين لا 
ثالث هما .. مصلحتها الفردية لأحل الغذاء و المسكن .. و عدم إيذاء الآخر من 


حيوان و طبيعة و التعدي عليهما » دونما سبب قاهر » متقيدة بالقانون الإهى 


المكلفة به . إلا الإنسان فإنه لم يتصرف منذ وجوده على الأرض إلا ضد مصالحه 
و مصالح بي جنسه من عدوان و قهر و ظلم و اغتصاب و دمار .. الدمار و 
التحريب لا يوجد في قاموس ال حيوانات . لا يوجد حيوان على وجه الأرض يدمر 
و يخرب » هو فقط يأكل » أسراب الحراد الى تماحم الحقول » يتراءى لنا أنها 
ری جور ا ن هذا لبس ريب +" اکل تخار تعن ها عند 
لق ادت تسو له دة لر ذلك مط عا كات الأساب .ا 
الإنسان فهو الوحيد الذي يوحد في قاموسه التدمير و التخريب و الأذى المتعمد 
لأحل الأذى و هو الطغيان » و هو مصداق الآية القرآنية ١6ا‏ إِنَِأنَانَلطْتَى ) 
(ى:) . اقتصر الطغيان على الإنسان فقط و لم يقل ( كلا إن الدواب لتطغى ) 
فلماذا ؟؟؟ الأمر واضح . الحيوان لا يطغى .. و الطغيان هو من اختصاص الحيوان 


الناطق فقط . 


إن تاريخ البشرية على كوكب الأرض » لا يخلو مفصل من مفاصله أو فترة من 
فتراته » من الحروب و الكوارث و الغزوات البشرية » و التسبب بمذابح كثيرة و 
أراقة دماء أكثر راح ضحيتها الكثير من البشر و اليّ امتلأت أيضاً بالكثير الحافل 
من مظاهر الخراب و الفساد و الشر » و هو ما لم يكن لبقية الكائنات الأخرى 
دور فيه » و كان في الوقت نفسه حارج نطاق أعمال الطبيعة و آثارها السلبية . 
هكذا كان التاريخ البشري كله بالرغم مما رافقه من نشوء حضارات بشرية 
عمرانية و مفاهيم و مناطق و أديان و أيديولوجيات تبشر بالخير و الأحلاق و 


الفضيلة و العلم لبن البشر جميعاً » و تدعوهم إليها في الوقت نفسه . 


و بالرغم من ذلك كله » و بالرغم من التقدم العلمي التقئ الحائل لبن البشر » فإنه 
بإحراء عملية موازنة و كيل هذه المصطلحات و المناطق و المفاهيم العليا السامية 
مع ما يقابلها من أضرابما و نظيراتها المخالفة ها » نرى أن الكفة ترحح لصاح 
الأخيرة . و بالرغم من أن المناطق الاصطلاحية الأولى تعج يما الكتب و المؤلفات 
و يخضع لها القول و اللسان » فإن المناطق الثانية قد تحت ها الأفعال في الميدان » 
تصول فيه و تحول و قد أزاحت جميع منافسيها منه و لم يبق فيه غيرها . 


فاستأثرت الأولى .نطق الكلام » و تملكت الثانية زمام الأفعال . 


إن كل ما سبق ذكره يشكل العمود و المنطلق لمان كتابنا هذا .. المنطق الثاني .. 


فما هو المنطق الثاني ؟؟ و ما هي دلالاته و ماهيته . 


المنطق الثاني بنظرنا هو محاولة تفسير المنطق الحقيقي السائد الآن في التعامل بين بي 
البشر ككل . هي ليست محاولة إيجاد شرعنة و تبرير و دعوة له بقدر ما هي 
محاولة إيجاد تفسير واقعي حيادي توصيفي بحرد عن أية عاطفة و خاضع لعامل 
التحليل و التمحيص . و تبقى هوية و حقيقة ( المنطق الثاني ) في أنه رعا قد يعري 
حالة النفاق أو الازدواجية أو الكيل ممكيالين » حيال المناطق الاصطلاحية السامية 
و العامة السائدة من قبل عموم البشر » كأفراد و من قبل بعض هيئاتهم و وسائلهم 
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المنطق الثاني هو ليس دعوة إلى اللا أحلاق و الرذيلة و الفساد و النفاق أو اتباع 
ما تبقى من منكرات و فواحش » و ليس تبرير ذلك كله ., المنطق الثاني هو دعوة 
لعدم ادعاء الفضيلة و ادعاء الأحلاق و المعروف و الديئ و الإبمان و التقى و 


الزهد و إلى ما هنالك من أعراف و مناطق عليا سامية .. المنطق الثان هو تفسير 
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و تصوير لما يسمعه الإنسان من أقوال حميدة و حكم مأثورة بليغة » و يرى في 
الوقت ذاته ما يقابلها من أفعال قبيحة و أعمال مأفونة ذميمة » فيصاب بحالة 
انفصام فكري أخلاقي نفسي يودي به فاية المطاف إلى تبرير فعل الشر بالخير و 
تبرير اجهل بالعلم و تبرير الكفر بالدين و الإعان و تبرير الرذيلة بالفضيلة . و تاليا 
.. يقوم بفعل الأوائل و تبريرها بالأواخر منه » و هو ما يحصل الآن » إنه الحال 
الراهن على مرأى من العين و مسمع من الأذن » بلا حياء و لا حجل و لا رادع 
. و هو أمر لم يعد يقتصر على الأفراد أو الشراذم المُمّل من بعض الناس » بل 
تعدى ذلك إلى الملا منهم .. الاجتماعي والسياسي و الديئ .. هيئام ومنظماتهم 
و مؤسساتهم و وسائطهم المرئية و المسموعة و المقروءة . 

المنطق الثاني هو صورة واقعية حقيقية موجودة و ها مبرراتها المنطقية الصحيحة و 
الس لكنها للأسق صورة مطموسة مهيضة > رها أو خدها من دون قصد ».من 
اكوا للنطق الأول +-مطوقا لا فاد و“قامرا بسكسة قدلا لا قرلا .لبس ذلك 
فقط » بل حاسبوا و حاكموا و قاصصوا كل من وجد نفسه مضطراً للمنطق 
لقان فعلاً و قولاً بعد أن ضاقت به سبل الدنيا أو ضيّقَها هولاء عليه . الذين 
حاسبوه و حاكموه و قاصصوه بتهمة القيام مما يقومون هم به و لا يقولونه » 
حيث إفهم و .. المنطق الأول السامي الأخلاقي » و المنطق 
الآخر المضاد له . إفهم كهنة المنطق و المنطق المضاد له » و يبقى المنطق الثاني .. 
هو المنطق بين المنطقين .. منطقاً مستولاً مخفي لا يجرؤن أحد ما على تبنيه أو 
إعلانه » مع أنه هو الوسيط بين المنطقين .. المنطق الأول و نقيضه المعاكس له » و 


المبرر هما ق الوقت نفسه . 


5 


لقد ثبت لنا بعد كل مظاهر الشر و السوء و المنكر » الي أصبحت الآن سمة 
توصيفيه لهذا العام » منذ بدء الخليقة و حن القرن الحالي قرن الواحد و العشرون 
من حروب و دمار و بجاعات و بحازر و فساد و قتل باسم الحق و الحقيقة و الله 
و الدين .. ثبت لنا أن هذا العالم محكوم .عبدأين اثنين أو منطقين اثنين لا ثالث 
هما .. منطق القوة و منطق المصلحة . و هما منطقين اعتمدقهما جميع الحيوانات 
و الكائنات الحية في البسيطة كلها » .ما فيها الإنسان » مع فارق بسيط و هو أن 
الحيوان الأبكم الأعجم الناقص العقل و الفكر و الدين » قد قونن هذين المنطقين 
و جعل مما ضوابط أخلاقية ( إن صحّت التسمية ) لم يسمح لنفسه بتجاوزها و 
لم يدعي غيرها . بينما الإنسان و هو الحيوان العاقل الناطق المتدين » قد بالغ يما 
و أطلقهما على سجيته و حريته و لم يجعل هما أية ضوابط على الإطلاق » و كل 
ما قام به » هو أنه غلّفهما بالمنطق الأول زوراً و بحتاناً و ستراً لعورته و سوأته . و 
من هنا جاء المنطق الثاني لا ليصحح المنطق الأول الذي هو صحيح بلبّه و ذاته › 
لكن ليفصم عرى الاحتكار و القهر القسري الذي وقع عليه مع استخدام النقيض 
له .. حاء ليمنع قرصنة المفاهيم و المبادئ و احتكارها من قبل البعض و من ثم 
تمييعها و قولبتها كيفما أرادوا .. أو على الأقل حاء ليفضح ذلك و ليكون على 
و يمكن لنا .. للتبسيط و سهولة التوضيح أن نقول .. إن الفرق بين المنطق الأول 


و المنطق الثاني » هو الفرق بين اعتبار كافور الإخشيدي أداة للسخرة و العيب و 


الملا بسب التاق التي الذي مجاه عجاء قانحقا و ين اعبار الي اتفه 
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هو أداة هذا العار و الذل كونه وَفَدَ على كافور و استجداه و تذلل إليه و تملق له 


كي يعطيه ولاية » ليكتشف أن ما قام به .. كان سراباً في قيعة . 


أليس المنطق الثاني هو منطق اللامنطق ؟؟!! عندما نرى أشياء غير منطقية تحدث 


أمامنا على أنما هى المنطق و العرف السائد و المقبول بين الناس » ألا يجعلنا ذلك 


و هاية المطاف .. يبقى التاريخ البشري منذ بداية ظهور الإنسان العاقل و إلى الآن 
بكل عواهنه و أحداثه و وقائعه » يبقى الفيصل الأساس في قبول المنطق الحقيقي 
السائد و المعتمد من قبل بي البشر جميعاً . فالتاريخ هو في الأساس » صورة البشر 
و انعكاس أفعالهم و تصرفاتهم على الأرض . فقد ثبت لنا بعد تدقيق و تمحيص 
طويلين وعناء بحث و تحليل » أن مقولة ( التاريخ يعيد نفسه ) هي مقولة غير 
صحيحة تماما و غير ذات مصداقة كاملة و اة لسيرورة التاريخ نقسه . 
فالتاريخ كما ثبت لنا » هو نمط ثابت مستمر لا يتغير » و الحاصل هو أن مراكز 
القوى و الأحداث فيه تتبدل من مكان لأحر » لكن يبقى التصرف الإنساني الذي 
رسم التاريخ و سجل أحداثه » هو واحد لا يتبدل و لا يتغير لكن يتكرر . 

أيضا ن ساق اناد و المناطى و رها ۽ فاه قد فت فا فارق يديك ين 
هات و يقن ارات قلاات و إن ر عن بقية اون اه اخيران 
الوحيد الناطق » فإنه بنظرنا و حسبما ثبت لنا » فإنه الحيوان الوحيد الذي احترف 


صناغة المبادعة و تحويرها و ترويرها و إغادة صياغتها و قوليتها لما يراه نافعا له:., 


0 


في كتابنا هذا .. المنطق الثاني .. ناقشنا أهم و أعم المبادئ و الأفكار و المناطق 
ال اعتمدها الإنسان أو صنعها و تصرف ما » و في الوقت نفسه » حاكم بما 
غيره و حكم عليهم بما » و نظرنا إليها من منظور آخر و من زاوية أخرى جديدة 
لكنها واقعية و منطقية . و لا يتبقى لنا ماية مطاف فصلنا هذا إلا مقولة الشاعر 
العربي الكبير و الحكيم .. أبو العلاء المعري في بيت شعر له يصف فيه بي جنسه 


من البشر متحدثاً عن أحواهم قائلاً 5 


رَهَكَذا كان أهل الأرض مُذ فطروا فلا يَظْنٌ جهول أَنَهُم فسّدوا 
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المجاوى: - القيم 


لا أدري من أين احترع الإنسان المبادئ و القيم » و من أين أوجدها ؟؟!! لك 
أدري أن المبادئ و القيم .. هي الي أنعيانا ما تطلق علبي الاق ع اور و 
دكا فعا ن الكداب الإنسانية و الي لم يستطع اللا الأعلى البشري استئصاها أو 
تغييبها و ذلك درء لغضب القوم من جمهور العوام الطاغي و الذي هو بالفطرة 
الأصيلة له و الي صقلتها البساطة المقترنة بالسذاحة و الافتقار إلى نواصي العلم 
العامة المكيلة و المعرفة . فهو تبعاً لذلك لا يزال متمسكاً بالمبادئ و القيم 
الأحلاقية العمومية و الي لا يزال يراها مَمسّكه الأخير رعا و الوحيد كذلك » في 
عام و دنيا لم يمسك من زمامها شيء سوى أنه كائن تابع منقاد حرمت عليه و 
منعت عنه منابع العلم و المعرفة و التحصّل و التكسب الثقافي الإدراكي إلا ما 
يُرمى إليه من فتات خبز قد زُيْنَ و كيل بعناية فائقة و دقة بالغة » من قبل وكلاء 
اا ن .كر اهاعد ا أن اعا أ ا ا ا 


كل ع: . واحد ثابت » له غاية واحدة » هي منهج القطيع و لا شيء سواه . 


و منهج القطيع هذا » يقوم على دعامتين اثنتين لا ثالث هما .. أوهما .. تشكيل 
أتباع و حدم » سواء على مستوى البيئة و التركيبة البيئية » أو على مستوى 
ا تكرن اا مادقو ری کا ها ارم زور او فاد أن 


جهلاً و غياء كما الغر الوليد الذي يصدق كل ما يومى إليه أو يقال له . 


الك 


و ثانيهما .. استثمار منهج القطيع و نجه » في مشاريع و أمور خلاقة بالنسبة 


لأصحاب القطيع و عا يرونه هم مناسبا دونما صعوبة أو تعقيد . 


هذه المناطق السامية العليا الي أُطْلِقَ عليها توضيحاً و توصيفاً اسم ( المبادئ ) و 
اغ كاق لا مصدزين انين + فا ا “اله ليا + الصيدر الأول هه 
اقسات سه و تؤلك غالبا نا كان على ين تلكتاوى الاعارى أضهانب ارح 
و التأمل و اعتزال الناس . و بالغالب الأعم » كان هؤلاء هم أنفسهم أصحاب 
الأديان الوضعية الأرضية و أنبياؤها و مثالمحم .. بوذا .. كونفوشيوس .. زرداشت 
.. سقراط .. هرمس .. و غيرهم من أصحاب البادئ و المناطق و النواميس 
الأرضية . فيمكن القول هنا أهُا مناطق و مبادئ بشرية ذاتية جحاءت من لدن 
الأنساق تسه و لاقت قيرلا إتسائيا غاا عو ارما فق أدن الات ريا . آنا 
المصدر الثاني فهو الذي جاء إلى البشر بواسطة الأديان السماوية الي اعتبرت و 
صرحت في خطابها الديي إن المبادئ و القيم و نواميس الأخلاق و الخير » هي من 
عند الإله الخالق و أعطاها من لدنه للإنسان » و أرسلها إليه بواسطة رُسل مختصين 
كانوا في بعضهم » أصحاب الديانات السماوية الثلاث .. اليهودية و المسيحية و 
الإسلام .. الذين وكَلهم الخالق بحمل هذه الديانات و إبلاغها بي البشر . و هذه 
امبادئ و النواميس بدورها لاقت بالعموم » قبولاً من بي البشر و التزاماً ( اعتباريا 
على الأقل ) و على وحه الخصوص أولئك الذين آمنوا بتلك الديانات و كانوا من 
أتباعها .. فهم قد التزموا تلك المناطق و المبادئ العليا السامية » أو على الأقل 
أعلنوا التزامهم يما كوما كانت من صلب و مضامين الشرائع الي اعتنقوها و من 
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لرعما يتساءل القارئ عن هذه النظرة السلبية التشاؤمية الى وسمنا يما تلك المبادئ و 
الصفة السلبية الي أعطيناها إياها و وسمنا تابعيها و مؤيديها بالقطيع ؟؟ و السبب 
في ذلك ليس نحن » بل بي البشر أنفسهم .. كل منهم يسم المناطق المضادة لمنطقه 
و المتباينة عنه » عا قلناه آنفاً بداية فصلنا هذا . و نحن هنا في هذه الحالة » يصح 
أن نمثل وضع الناقل ( و الناقل للكفر ليس بكافر ) فالمبادئ و العقائد في جلها و 
مجموعها ( حي السماوية منها ) يقتصر كل منها على فئة معينة تراها المثل الأعلى 
و المنطق الصواب المطلق بحيث يمكن - أو يحب - أن يقاس أي فكر أو عارض » 
عليه . بينما الطرف الآخر قد يرى فيها ذروة الخطأ و بؤرة الفساد و لب الكفر و 
منهج الجهل » و يُسم أتباعها بالقطيع المنقاد و الجاهل التابع » و مؤسسيها أو من 
جاؤوا يما » بالمنافق المتبوع و المفسد المضلل و هو الأمر السائد الآن خو واعيانا 
لا خيبتاً ' و تورية » و ما ظاهرة التكفير بشقيها السياسي و الديئ إلا مظهر من 
مظاهر تحلي هذه الظاهرة .. فالمبداً أي كان نوعه و مدى مصداقيته » يخضع في 
نسو و و بعد هه التو ل أو ی رحو ا غرى 5 ذلك كله و 
مبدأ ما و منطق معين مهما بلغت درجة أحلاقيته و مصداقيته و إنسانيته من الرقي 
و العلو » و مهما بلغت فائدته و قبوله من عموم البشر و اتفاقهم عليه .. لا يخلو 
فى الاعياك الذي فك ية احا ع سارها راضحا و عله و له لو أيضا س 
الاستغلال و الاستخدام لغايات أحرى غير الى نضح بها مضمونه و بشّرت ها 


حيثياته و بنوده َ 


' الخبت غير الخبث و هو الإخفاء . 


ل١‏ 
ا 


إننا إذا أردنا أن ننظر إلى المبادئ الإنسانية و البشرية .. الوضعية الأرضية منها أو 
الإلهية السماوية او نأحذها .معيار التقييم و التمحيص » لا بد من وضع أمور 


ثلاث في منظار الاعتبار .. 


الأمر الأول .. إن الإنسان هو غاية الغايات و أصل البدايات و النهايات في الحياة 
على الأرضن تهر ق الأعراف الاي سيد عا قات الأرض بو كاتا عا و 
المتسلط عليها ( في التوراة ) و حليفة الله في أرضه ( القرآن ) . و الإنسان هو 
الذي يخلق المفاهيم و يصوغها و يقولبها كيفما شاء حن المفاهيم الإلهية هِيمَنَ 


عليها و قولبها حسب مشيئثته . 


الأمر الثانن .. إن كل المبادئ الإنسانية و المناطق الأخلاقية » سواء منها البشرية 
الوضعية أم السماوية الإلهية » جاءت لخدمة الإنسان و لأحل الإنسان » و كانت 
غايتها الوحيدة .. الإنسان وحده و تحقيق سعادته و رفاهه و أمنه و خيره و 


الأمر الثالث .. إن أي مبدأ و منطق » مهما كانت غايته و مصداقيته و أخلاقيته 
و صحته و صدره .. سماوياً إلهياً أكان أم وضعياً بشرياً » يحب أن يتم تناوله و 
مناقشة و استخراج العبر المنطقية و النتيجة النهائية له » .عموجب السيرورة التاريخية 
الى شكلت مسار تداول هذا المبدأ و كيفية تعامل الناس مموجب منطقه » و لا 
ع و عا وم يتلاك فد م ناد ار اللنطق ۽ سا 
سليماً و أحلاقيا بمثل غاية سامية و نفعية خيّرة » لكن على الرغم من كل ذلك › 
يساء استخدام هذا المبدأ و يستخدم لأحل غايات أخرى قد تكون معاكسة له 


ماما . و هذا لا يمكن الحكم عليه إلا من حلال الاستبيان التاريخي لمسار هذا المبدا 
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أو المفهوم » و من خلال الأحداث و الوقائع التاريخية الحادثة و الي تعطي أوضح 
صورة عن كيفية تداوله و التعاطي معه من قبل أبناء آدم الذين إما تلقفوه من 


السماء أو أنتحره ق الأرض : 


يناد طلية و عليه ينا إن المنطق الان يقوال: .ما فافدة الماد أيا كان رغه و 
مصدرها و صحتها و صوابيتها » إذا لم تحقق الفائدة الحقيقية الفعلية لبي البشر 
بل ما فائدة المبادئ و القيم و المفاهيم الأخلاقية السامية العليا إذا حققت 
الخير و الفائدة لقسم أو جزء أو صنف أو عرق من البشر و أغفلت السواد 
الأعظم و تركتهم مُمّلاً » لا بل كانت وبالاً عليهم » أياً كان التفاوت العددي و 
الكمي بين الطرفين ؟؟!! . المنطق الثاني يقول .. إن المبادئ و المفاهيم الأخلاقية 
جميعاً » هي ظواهر اعتبارية صورية موجية لا مادية » و الإنسان هو وحده من 
يعتلك مفاتيح تحويلها إلى حيز التطبيق و الممارسة المادية العملية أو تحويلها إلى وهم 
و سراب و إبقاؤها قيد اججال المنطوق لا تتعداه و تبقى حبيسة دوائره . و المنطق 
الثاني يقول أيضاً .. إن هذه المفاهيم هي .كجملها ليس لها تعاريف ثابتة واضحة 
يمكن إمساكها يما و ضبطها بموجبها » كما إن معظمها بجهول المنشأ تقريياً ( حلا 
الدينية السماوية منها ) كالحرية و العدالة و الديعقراطية و الشعب .. الخ. و بشيء 
من التدقيق و التمحيص بحد أنها تحوي في حيثيات تعريفها و هوية مضموفها › 
شيء من الزئبقية الي بمكن أن تتفلت من يد التوصيف المحكم الدقيق و تتسرب 
من وثاق الضبط الذهئئ العقلي . و لا غرو إذا ما رأينا هذا التفاوت الكبير في 
التعاريف الاصطلاحية لتلكم المفاهيم » و الفارق الأكبر في التعامل الذاتي معها و 
معاملة الغير يما » ليس على مستوى الأفراد بل حي على مستوى المؤسسات و 
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المنطق الثاني كول سا .. إن هذه المفاهيم هي مشبوهة الوحود الحقيقي الفعلي 
عبر التاريخ فضلاً عن المنشأ بالرغم من جالية الجوهر و إيجابية المضمون . و إننا 
نتساءل على سبيل المثال .. الدبمقراطية .. أين نشأت ؟؟ و من الذي احترعها ؟؟ 
و الأهم من هذا كله » مي طبّقت » منذ بدء الخليقة و إلى الآن ؟؟!! و في أية 


دولة أو مجتمع مارستها السلطة الحاكمة بشكلها الكامل المستوفي لشرائطه و 


تاريخياً لم يثبت لنا أن الدعقراطية قد طبقت بشكلها الحقيقي الكامل إلا مرة 
واحدة فقط » و كان ذلك في اليونان القديمة حيث على ما يبدو أنها قد ظهرت 
هناك . و كان من نتائجها » إعدام الفيلسوف اليوناني الكبير ( سقراط ) بضغط 
من دهماء الشعب و عوام الجمهور . و بعد هذه الحادثة أغلق اليونانيون الإغريق 
دكان الديمقراطية و ختموا عليه بالشمع الأحمر » و كان لهم الحرأة الحقيقية بأن 
تبنوا المنطق الثاني الذي قالوا فيه علانية و صراحة .. إن الديمقراطية ليست هي 
نظام الحكم الأمثل .. هذا ما تفوه به فلاسفة الإغريق القدماء . 

و من يومها و إلى الآن » حرجت الليمقراطية من حيز التداول الفعلي العملي 
للتطبيق و التنفيذ و تم وضعها في محال التداول الشفهي الكلامي للاستهلاك المحلي 
و التسويف السياسي . 

أيضاً هنالك مفهوم آحر مثْل مبداً فكرياً هاماً لدى الناس . و لطالما شاع انتشاره 
مشافهة » و تداولته الألسن و كان مادة الكلم و وحجبة شهية دسمة لوسائل الإعلام 
بأصنافها الثلاث و لحترقي السياسة و الشعراء و الفلاسفة و النقاد بل و حي عوام 


الجمهور و سفهاء الناس و الدهماء منهم ألا و هو .. الحرية . هذا المفهوم أو 


المصطلح الذي كثيراً ما حاولنا أن بحد له طعماً أو لوناً أو رائحة عبر التاريخ 
اشر هنا اطا .و كديرا ا سارف آنا كيام دعر مص عن اا 
التاريخ و حَدّث و من أحداثه » علة و توثيقاً فما استطعنا إلى ذلك سبيلاً , فقد 
كانت زئبقيته الرهيبة أكبر من أية قدرة لنا على إحاطته أو حصره أو حده بحيز 
ما. و المكان الوحيد الذي استطعنا أن نحذه و نعدّه فيه » هو نيويورك حيث يقبع 
صنم ملاطي ضخم يقال له ( تمثال الحرية ) . 

لقد حاولنا عبر التاريخ أن بحد حادثة واحدة أو واقعة أو وثيقة أو أحفور أثري 
يدلنا على تطبيق الحرية و شيوع منطقها في ميدان الممارسة التطبيقية العملية و 
وحود شيء من منهجها » فلم بحد . لكن المنطق الثاني يقول .. إن الحرية كثيراً ما 
وُحدت عبر التاريخ » لكن للقوي الغالب الكاسر بسطوته و بطشه و الذي اتخذها 
محظية له و غانية من غوائيه. .. هو السلطان الذي اغتضبها و حللها لنفسه فقط » 
و ضمها إلى حرعه و منّعٌ أحد غيره من الوصول إليها أو لمسها أو التمتع يما . و 
كل من فعل أو حاول أن يفعل ذلك » كان مصيره حد السيف لأنه بحرأ على 


حرمة من حر السلطان » و ذلك ما يستوجب أن يقام عليه حد الزنا . 


لكن السلطان سمح أحياناً للناس أجمع أن يتكلموا عن غانيته تلك و يلهجوا 
ألسنتهم بذكرها و وصف حسنها و جمالها و أحياناً أخرى » مفاتنها و أن يحلم 
كل منهم ,عنامه .مضاحعتها أو الاستنماء لأحلها في حلواته . 

أحل .. لقد كانت الحرية موجودة عبر التاريخ و لا زالت » لكن في ( الحرملك ) 
حيث حرم السلطان » تيئها القهرمانة الموكلة يما و تشذها ما بين الحين و الحين 
و تحمّلها لتقودها إلى السلطان حيث يقضي وطراً منها . و لعل قارئنا اللبيب قد 


لاحظ أن اه اهما کات ر علق م ارا إذا م مع خقاها أذ 
رها وغ اسار رسا ا الترضبية [ و بوكرو ا أن 
يجسد رمز الحرية في رسمه » صوّرها على شكل امرأة شبه عارية تقريبا تدلى أحد 
أندائها و تحسّمت أفخاذها و أوراكها » ما يستوحب حضور دلالة الشبق 
الجنسي» و حوها أشخاص يقتتلون بالسيوف و السواطير و المسدسات و البنادق. 
حى تمثال الحرية » ذاك الوثن الصخري القابع في ميناء نيويورك › تم تجسيده 


بصورة امرأة , 


يقول المنطق الثاني إن مفهوم الشبق الجنسي كان دائماً يشكل ثنائية جدلية مع 
ارم أو الممنوع تماهياً مع امثل القائل ( الممنوع مرغوب) . 


و حتام الإعراب .. لم تصّحّ الحرية بياناً و واقعاً عبر التاريخ إلا بامرأة من ( حرم 
السلطان ) أو حجر جامد أصم أبكم لا ينفع بشيء . و بالثبت التاريخي أيضاً › 
يتضح لنا أن المبادئ و القيم مجملها كانت عرضة لأمرين اثنين .. الاحتكار و 
الاحتراق .. الاحتكار من قبل أصحاب السطوة و القوة » ما يعي حق الاحتراق 
موجحب: حى الاحتكار + فمحتكر الشيء يق له أن يفل .يه هاا شان د أيضا 
الاحتراق من قبل الطرف الآخر م استطاع لذلك سبيلاً . 

بناء عليه و عليه بناء نقول .. إن أي حق أو مبدأ يكون عرضة للاحتكار » هو 
في الوقت نفسه عرضة للاحتراق سواء من قبل من احتكره أو من لم يقدر على 
قلق جو يرداط الأمر سوا عدا يكن اشكر عر الخالق:. و للك يقول 
المنطق الثاني .. كفرت بالصدق لما احتكره الكاذب » و كفرت بالدين لما تقمصه 
الفاسق » و كفرت بالفضيلة لما تبتاها الفاحر » و كفرت بالعلم لما تمنطق به 


الجاهل » و كفرت بالحرية عندما هتف يما السجان . المنطق الثاني يقول أيضاً .. 
نا قومي لكن لن أعيش في وهم القومية .. أنا وطي لكن لن أعيش في وهم 
الوطنية .. أنا متدين لكن لن أعيش في وهم الدين المنحول .. أنا أريد الحقيقة 
لكن لن أعيش في وهم الحقيقة .. أنا أحلاقي لكن لن أعيش في وهم الأحلاق . 
و ختام مطاف الفصل هذا نقول حول المبادئ و القيم .. 


إذا الأمر بانت نواجذه ... فالحق في هذه الدنيا لمن غلبا 


المجاوى: و التبم في الومنع الاذدر امني 


إن الديناميكية الأساس الى يسير مموحبها مبدأ الكون » هي ديناميكية النظام و 
الترتيب و الدقة . و الأدلة الدامغة على ذلك و الي لا تقبل بحالاً للشك » متعددة 
أوها .. البصر الذي لا يزيغ و لا يخدع . فبالمعاينة المباشرة إلى السماء و الأحرام 
و التجرم و الشمس و القسر و الأحوال اطرية التعافية ؤوريا بشكل مدري > 
الفصول المناحية و عدة الأشهر و الأيام و الأسابيع » يسير ضمن نظام دقيق محكم 
لا خلل فيه و لا اضطراب و لا فوضى و لا يعتوره شيء من زيادة أو نقصان . 
ثانيها .. السيرة التاريخية و المعطيات البشرية المتواترة الى دعمت الدليل الأول و 
أيدته و لم يثبت أنها ناقضته في شيء سواء بالكلية أو بالجزئية . 

ثالثها .. علم الفلك الذي بدوره أقر دقة نظام الكون و تسييره المحكم المنظم و 
دقة الكواكب و الأجرام . 

و إذا كان هنالك من يؤمن بالأديان » فهي بدورها تحدثت عن دقة نظام الكون و 


تنظيمه .مختلف موجوداته و مفاهيمه المتعلقة به من علم و طبيعة . جاء في التوراة 


[و قال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار و الليل و تكون لايات و أوقات 


و أيام و سنين ] ( مغر اتكوين- الاصحاح الأول فترة 14) . 
و في القرآن جاء .. 
اا یا ذلكَ هين لعي العَلِيرِ [آس 0 
لآ سبي لها أن سرك e: | ee ES‏ 


[الشمس الس بان 1 ارغ ما 


عبر صن يتين 1 
| 


دعا لسَّامَات والأمض ذا اونا يول ل ہکن ڪون ] [البقرة : ]1١17‏ 


!إن في حَأق الاعات الأرض واختلاف اليل الاس اتلك ال 6 فی الس ب دما د 5 


ا أ لاللْممن الما نما 55 بم الاش دعل موتا فيا م من كل اڊ زوریف 
هلكا اکا ارس بات لتو عقون ] بره ٠‏ 


إن في لق السمَامات والأمض وا خطلاف الليل الها لابات لأولي الاب 1 إا عرد : ٠٠١‏ . 


فالقرآن الكريم عندما دعا إلى الإبمان بالله الواحد الأحد الخالق » كان أحد أهم 
براهينه على ذلك » نظام الكون المحكم و الدقيق كدليل على ما ذكر . فدعت 
الأديان السماوية البشر إلى أن يتأملوا في السماء و الكون و الطبيعة و الأرض 
ليستدلوا من خلال النظام المحكم الدقيق المنظم الناظم مما » على وحود خالق 
مدبر . يضاف إلى ذلك تماهي خلائق الأرض جميعاً من كائنات مع هذا القانون › 
فهي في بنيتها و تكاثرها و علائقها بعضها مع بعض » تخضع لقانون الدقة و 
التنظيم و الدقة . كذلك الأمر بالنسبة لنظريات العلوم التطبيقية من فيزياء و 


كيمياء و رياضيات ... الخ » فهي تخضع جيعها لقوانين محكمة ثابتة لا تتبدل و 


لا تنغير .رور الوقت و الزمن . 


إن مفهوم التنظيم و الثبات و الدقة و وجود القوانين الكاملة الشاملة المترابطة 
الناظمة لذلك كله .. هو من الوحه الآحر يتجلى في صورة المعيارية » أي وحود 
المعايير الثابتة و الشروط الموضوعية ال تحدد كل شيء لحهة الهوية و الحدوث و 
الفاعلية و النتائج و الآثار اللاحقة . و لكن هل يوحد تسمية أو توصيف أو 
مصطلح آحر أكثر تبسيطاً لما يسمى بالمعايير الموضوعية الشرطية الثابتة ؟؟ في 
الحقيقة يوحد تسمية و مصطلح يجمع هذه الكلمات و يختصر جملتها في كلمة 
واحدة ألا و هي .. الافتراضية .. الافتراضية الي تعن الوضع الافتراضي 
الأساس و ليس المعين الآخر المتضمن دلالة الخيال و الوهم أو افتراض اللا موحود 
عياناً . و الوضع الافتراضي لشيء ما » هو الوضع الطبيعي الثابت و حي العلمي 
القانوني لوحود هذا الشيء أو حدوثه .. الماء في الوضع الافتراضي يتجمد في 
درحة الصفر و يتحول إلى بخار في درحة المئة فهر نايت .. قانون الجاذبية العام 
على الأرض يتحدد في مقدار ثابت .. كل ذرت هيدروحين تتحدان مع ذرة 
أ وكسجين واحدة تشكلان جزيء ماء واحد .. حرارة الإنسان الافتراضية هي 
عند الدرحة / ٠۷١‏ / .. دقات قلبه الافتراضية في الدقيقة الواحدة هي / 7١‏ / 
دقة .. مك السلمون يعيش دورة حياة افتراضية ثابتة و يهاحر بسلالة كاملة 
ضمن خط سير كانت .. الطيور مسد أوضاعا التراضية ثايئة مشافة ب قران 
الأوزان و الكتل و الضغط الجوي و الكثافة .. الخ كلها قوانين افتراضية معيارية 
ثابتة » كذلك قوانين الحندسة و الميكانيكا و البناء .. حي أسماء الأشياء و 


الكائنات و الأشخاص » هي توصيف افتراضي أياً كان نوعه . و لعلنا نلاحظ أن 
الحاسوب ( جهاز الكمبيوتر ) لا يقبل تخزين ملف من الملفات دون تسمية له و 
لا يقبل بازدواجية التسمية . كما لا يقبل التعامل مع قطعة ميكانيكية (هاردوير ) 
موصولة به من دون تعريف لما و من دون تنصيب برنامج يقوم بتعريف هذه 
القطعة الميكانيكية .. و إذا لم يستطع الحاسوب معرفة اسم ملف أو تعريف عتاد 
معين ( و هنا مربط الفرس و النقطة المهمة ) فإنه يقوم بوضع اسم أو تعريف 
افتراضي من عنده لهذا العنصر . 

إذن .. كل الكائنات و الأشياء » الحي منها و الحامد » له قوانينه و شروطه 
الافتراضية و لا يوحد شيء في هذا الكون ليس له وضع أو قانون افتراضي . و 
أي خلل في الوضع القانون الافتراضي للشيء » أو تغييره أو منعه » يؤدي إلى 
نتيجة مشايمة .. إما خلل في حدوث الشيء و تكوينه أو تغييره بحيث يبتعد عن 


هويته الأصلية أو عدم حدوثه من الأساس . 


و بناء عليه و عليه بناء » فإن أهم سمة من سمات هذا الكون » هي الافتراضية 


المعيارية . و تعريفها التالي .. الشرائط و العوامل و الموجبات الطبيعية 


المنطقية الإجبارية ١‏ 


الشيء . و مصداقه الآية القرآنية التالية .. 
سه اللہ الى قا کات ن مدان مول اللمتديلا ) س 
إن التساؤل الذي يطرح الذي يطرح نفسه بإلحاح منطقي » هو .. هل المبادئ و 


المفاهيم و المناطق الأخلاقية هي بدورها خاضعة للمعيار و الوضع الافتراضي شأفا 


يان 
5 


شأن بقية الأشياء و الكائنات و الموحودات الكونية ؟؟ .. أم أهها حالة خاصة 
جامدة مطلقة حارج نطاق المعايير و الضوابط و الشروط الموضوعية الحيطة ها 


سواء أكانت اجتماعية أم سياسية أم دينية أم اقتصادية ؟؟ .. 


بنظرنا أنه مما أن تلك المفاهيم و المناطق الأحلاقية العليا السامية كانت ذات مصدر 
إلهي في وجه من وجوهها . و مصدر وضعي بشري قي وجه آخر » فهي و 
بالمنطق الثاني لا مناص خاضعة لشرط المعايير الموضوعية الافتراضية و ذلك 
لأسباب عدة منها الدينية الي أوحبت تلك المعايير و الشروط الافتراضية الي 
تنطلق منها المناطق الأحلاقية . كما إن الأعراف و القوانين البشرية الوضعية الي 
توصلت إلى هذه المناطق و المفاهيم الأخلاقية السامية نتيجة تراكم الخبرات و 
الموروثات التوعوية الاجتماعية و السياسية و الدينية > جعلت ها بشكل مباشر أم 
فو ماش ج فاط مار اف اة ,و وضلا عن هلار كاك قإننترابط 
المناطق و المفاهيم الأخلاقية السامية بعضها مع بعض » بفرض وجود نوع من 
الافتراضية المعيارية .. فالصدق و الأمانة و عدم السرقة و عدم الفساد و عدم 
ارتكاب الجنح و الجرائم » كل ذلك يقع في منظومة واحدة مع العدل و العدالة و 
العدالة الاحتماعية و المساواة في القانون و وقوع الجميع » من أعلى سلطة إلى 
أدناها » تحت سقف القانون . و ما يضاف إليها من مواثيق حقوق الإنسان و 
اتفاقيات الحقوق العالمية الموقعة من قبّل الدول و الحيئات و المنظمات الدولية . 
فالمفاهيم الأخلاقية و الأعراف العالمية السامية و إن كانت مثالية مطلقة إلا أنما 
ليست معزولة منفردة بذاقها » فهي تستوحب مبدأ الحقوق و الواحبات . 


المتطلبات و المستوجبات . 


و.عنظورنا » فإن مربط الفرس في هذه القضية هو أن هذه المفاهيم و المصطلحات 
و المناطق هي .. مطلقة اعتبارياً مقوندة مقيدة ماديا و فعلياً . و مكنا استحضار 
إحدى الدلالات على ذلك » بلمثل العالمي الشائع القائل ( إن حريتك تنتهي حين 
تبدأ حرية الآخرين ) و هي في ذلك أيضاً تكون مستوجبة لأمرين أساس هما .. 
الحاذير و الشروط . محاذير استخدام تلك المبادئ و تطبيقها زائد الشروط الموجبة 
لاستخدامها » تماما كالدواء الذي يؤحذ للعلاج و الذي هو في تعريفه › أداه 
للشفاء و البراءة من الأمراض الي تكون أحياناً مميتة قاتلة . فهو إذن في وحه من 
وجوهه مادة للحياة و أكسير لما . و بالرغم من كل إيجابياته فهو يتحول إلى مادة 
قائلة .. فتاكة ية إذا م تاره دوا سبب موحب . كان يكون الشخص سليما 
معاق . أو إذا تم تناوله بكميات أكثر من المسموح و المصرّح به . و لا يعزب عن 
البال أنه من المعروف أن بعض الأشخاص إذا أرادوا الانتحار عمدوا إلى تناول 
كميات كبيرة من بعض الأقراص لعقار معين . حت المرضى الذين يوصف هم 
أدوية معينة يتم سوآلهم عما إذا كان هنالك عوارض معينة تنتابهكم أو أمراض 
أحرى مصابون بما كي يصار إلى عدم إعطاؤهم الدواء أو استبداله بدواء آخر . 
فهنالك أدوية لا تعطى لمن لديهم مشاكل بالكلية أو القلب مثلاً أو أمراض و 
أعراض أخرى كوفا ( الأدوية ) قد تتسبب بنتيجة عكسية ربما تكون مميتة أحيانا 
إذا ما تم وصفها للمريض و استخدامها من قبله . و لا أدل على ذلك من خير 
مثال عياني نسوقه للقارئ .. فأنت الآن إذا طلبت أي دواء من الصيدلية » فإنه لن 
يعطى لك إلا عوحب وصفة طبية من طبيب مختص أو مفوّض » و عند شراؤه ما 
عليك إلا أن تفتح مغلفه لترى بداخله ورقة مرفقة به » ما أن تفتحها حن يطالعك 


كم هائل من محاذير الاستخدام و الأعراض الجانبية و الشروط الدقيقة الصارمة 


لاستخدام الدواء و الفترات الزمنية المسموح تناوله بما » مهما كان هذا الدواء 


بسيظأ و مهيا كانتت دواعى استخدامه ثانوية . 


لقد وقف القرآن الكريم على هذه القضية فلامسها و أكدت عليها من نواح عدة 
أهمها سوء الاستخدام الذي ربطته بالأمرين السابقين .. المحاذير و الشروط . و 
أضاف إليها شرط ثالث هو .. الاضطرار . 


ع 


اھا الذي نموا ا روا الملا نر كام حى تعلموامَا لون ) إسدد»] . 


كك 


إلا تو الس الي حَرماللم للل باع ذلك وصاكريم ا ا 


لمتكا ا صدا طا 2 بوجو هڪرد ايڪ منماما بريد الل E‏ 
علي ڪين حرج 1 [الائدة : ]٦‏ . 


EE 7‏ إ ف [البقرة : ]۲۸٠‏ . 
(قد فصل ل ڪا ر اتراي ا [الأنعام : ]١١١‏ , 
(فمن اضطی خی باغ وكا عاد ذإ ن]للمفو مسحي م1 [فسل: 11 . 


س علی الى حرج ما على الْأحريح حرج ما على المريض حرج ] (هس ٠:‏ . 


ين يي “اتن 
ره 


خي 3 E. a a‏ اف فاع سن ق اخ عي 
[دمّن ل مراك ای على سسس فعدة من انام اخ یدد اللہ بك اليس ولا بردد بكرم 
الس ااه 


إمَا ارلا علبك اتان لشقی ) ر :). 


06 0 اا 6 e E‏ تلم 
7 ير 1 [النساء : 94] . 


ا أا الین آمنُوا إذا سم إلى الصلاة فاغسلوا مجو هڪ رى يديك إلى المرافق اسحا 
0 وإ نکر E‏ اسيل 


1١ 3‏ اليس ود ا اص 
مك مكين 1 aJ]‏ ]| 


ھا الدین آم ذا ودين إلى أجل سی اکب وب ينكان بْبالمدل وك 
أب كاب أ يكب كنا عل الل يكب ولي لل الذي علبي اق وبق الم ميم ولا بيس 


منم شيعا إن كان الذي عابم الى ها أى ضعينا أى لا سطع أن يمل مويلل وم اليل 
5-2 شهيدين من جال ڪر إن لر يڪو ربعلين زيل دآ أذان ممن ضون من 
الشداء 1 [البقرة : ۲۸۲] . 
E‏ ا ماقا AR‏ ان نكن EA‏ 
ریا [الفرقان : ]۷٠‏ . 
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ROS ES‏ علدا البراق CEN N‏ ريا 


السات ا [الرحمن ۷ - ]٩‏ . 


. ]٤- ۲ اا أ [قريش‎ E 

يلاحظ في الآيات السابقة أن الضوابط و الحاذير و الشروط قد جاءت ليس فقط 
لأحل المفاهيم » بل امتدت حن إلى الطقوس الدينية من صلاة و صيام و غيرها › 
فوضع لها محاذير تمنع استخدامها و تطبيقها في حالات معينة و شروط لازمة لازبة 
للقيام يما لا تصح من دوفها . كما وضع لما استثناءات في حالات معينة ( ليس 
عليكم حرج - ليس على المريض حرج - إلا من تاب ... الخ ) و يلاحظ أيضا 
أن الله سبحانه و تعالى قد عرّف هذه المفاهيم و الحقوق و دل عليها بأنها لم تأت 
لشقاء الإنسان بل لسعادته و راحته [ما ألا عليكالترآنلشتى ] و هذا يعي أن 
كل مفاهيم و أحكام القرآن الكريم من حلال و حرام » قد جاءت لهذا الغرض. 
و يستحيل على أي مفهوم أو مبدأ أو منطق سامي أن يكون ذا فائدة ترتجى و 
سعاةة اللإنشان و راحة و خالا من آي شقاء له ما ل يشكمل كل مقومات و 
و ی ا بو بعر وله و ق مدا كما لبش راغاة 
الطاقة العقلية و البدنية و اختلافها بين ب البشر من شخص لآخر على مبدأ [۷ 


بكان اقيق a‏ 


ويأتي مفهوم الاضطرار الذي قد يكون هو لب الموضوع و إبانته الأساس في 
تصوير المنطق الثاني للمفاهيم و القيم . و مفهوم الاضطرار يعن أن الشخص 
المضطر قد أصبح أمام وضع لا مناص له فيه إلا أن يخرق مبدأ من المبادئ تحت 
ظرف من الظروف هو حارج عن إرادته و لا يملك له بديلاً . و هذا يعني بكل 
بساطة أن ذلك المبدأ لم يعد مستوفب لشرائطه كاملة حت يتم تطبيقه » و هو ما 


يقودنا إلى قضية حطيرة جداً في هذا الخصوص هي .. موانع تطبيق مبدأ أو منطق 


أو عرف أخلاقي سامي إنساني أو موانع تطبيق مبدأ من هذه المبادئ أو بعضها و 
الطبيعة دورها الأكبر فيها و لا دحل للإنسان فيها ( فقدان الماء - قحط و حدب 
مستوجب الجوع و الحاحة - زلازل براكين ... الخ ) . أو هي موانع غير طبيعية 
بلحب الأنساة ذوره الأ كبر فيهاء أساسها الأول و مسييها الريس ,. الفساد و 
الفسق . أي كما يقول المثل الشعبي السائد ( حاميها حراميها ) .. أمنع الماء عن 
الناس و آمرهم بالوضوء .. أنهب الناس و أسلبهم أموالهم و أرزاقهم ثم أقيم عليهم 
حد السرقة .. انتهك الأعراض و المحرمات ثم أقيم حد الزنا و أرفع سيف العدل 
.. أشيعٌُ الفساد و الفاحشة و أحاميب على الفضيلة و العفة . 


و تأت آية الميزان خير دليل على الاستخخدام [ ألاتطغوا في الميزان ! لا زيادة و لا 
نقصان . و الطغيان لغة .. هو جاوز الحد المسموح به و الإفراط بالحق حن 
بقلب إل باظل قط الشخصن ك النطرار؟ .آنا الات الأخيرة من سورة 
قريش » فهي تعطي الدلالة القوية الواضحة على مفهوم المعيارية الافتراضية . 
فالعبادة حسب منظور الآيتان السابقتان قد ارتبطت بشرطين اثنين هما شرط 
الشبع و شرط الأمان . و بقليل من التدقيق ند أن هذان الشرطان هما .. الأمن 
ي شياو هذا على عرق الدوله بي ی با علي 
مستوى الأفراد فيمثلان الحد الأدن للمتطلبات الحياتية و النفسية الداحلية لأي 
فرد » و هي أن يكون الإنسان لديه قوت يومه من الغذاء و الاكتفاء بالرغبات 
اللسيةى قرعا الات الادية اد الأدن عي ايكون امنا مطهدا وهه 


و عمله . أيضاً بتدقيق بسيط » نرى أن هذه المتطلبات هى المتطلبات الافتراضية 


الطبيعية العادية لأي شخص بالغ مكتمل النمو سواء على المستويين المادي 
الفيزيولوحي أم على المستوى النفسي السيكولوحي . و العبادة في الفقه الإسلامي 
تشتمل على مجموعة من الفرائض الى تشكل عماد و هيكل الديانة الإسلامية › 
من صلاة و زكاة و صيام و حج و غيرها . و هذا يعن من ضمن ما يعنيه » أنه 
حب العبادة و حي الإبعان » هما أوضاع افتراضية معيارية هي الضابطة و الناظمة 
هما . فالعبادة ليست مشتملة بالضرورة على الإيمان » و العكس غير صحيح › 
فالإيمان يشتمل بالضرورة على العبادة و من دونما لا يصح إمان المرء قالت 
الابما عل لر وتوا ملحن ولا ألما ولا نئل الان فی مويك 1 سرت :+ . 
إذ إنه يوحد عبادة دونما يمان لكن لا يوحد إيمان دونما عبادة . و الجميع يخضع 
لتلكم المعايير السابقة . كما يُلاحظ أيضاً أن الأحكام القرآنية لها أوضاعها و 
شرائطها . فعلى سبيل المثال » أوصى القرآن الكريم بالوالدين لكن ضمن شروط 
معيارية افتراضية ٤‏ أا الدین آمنوا لا تخذها ابا کرو إخواتڪرأمياء إن نبوا الڪ 
على الان فمن بكوك هبرالظالمون ) ير :+ . و فضلاً عن ذلك فان 
كلمة ( الآباء ) في القرآن الكريم كثيراً ما حاءت بصيغة الذم و السوء . إذن . 
هنالك شروط افتراضية معيارية للتعامل مع الآباء . الصلاة الي هي عمود الدين و 
أساس العبادة في الفقه الإسلامي » لا تصح و تجوز في حال السكر . و السكر لغة 
.. هو ذهاب العقل الذي لا تقتصر أسبابه على الشراب فقط بل تشتمل على كل 
ما يزيل العقل و يحجبه » بعضه أو كله كالغضب و التوتر النفسي و سكرة الموت 
و النوم و سكرة المال و سكرة السلطان و الغرور ' . كذلك الزكاة الي هي 


انظر لسان العرب - مادة ( سكر ) , 


فرض أساس و ركن من أركان الإسلام » لها شروطها الافتراضية المعيارية و ها 
نصايها الذي يحدد وجوب تقديمها . و قس ذلك على بقية الأحكام من حلال و 
حرام . و ما أمر الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب بإلغاء حكم قطع يد السارق 


أيام امجاعة » إلا حالة من حالات تطبيق الافتراضية المعيارية للأحكام الإسلامية . 


بالانتقال إلى القوانين الوضعية البشرية » بحد أن المشرّع أو واضع القوانين على 
احتلاف البلدان و المحتمعات الي هو فيها » قد راعى و لا شك المعيار الافتراضي 
في حيثيات و بنود الدساتير و القوانين . و يتضح ذلك بكل بساطة من خلال 
قراءة فقرات و بنود هذه القوانين و آليتها الناظمة لشؤون الفرد و المجتمع و 
المؤسسات و الدولة و العقوبات الموجودة فيها و على وجه الخصوص تلك البنود 
و المواد ال تتضمن أحكاماً مخففة تراعي حيثيات معينة من الحرم » و ظروف 
جانبية خاصة تتعلق بأحداث الجرم و الحرم . و هذه قضية إن دلت على شيء 
فإنها تدل على أمر عظيم الأهمية في معناها و هو أن الافتراضية المعيارية للمبادئ و 
القيم الإنسانية العليا السامية قد تم خرقها ولم تعد تنطبق على الفاعل الحرم أو 
صاحب الجنحة بل أصبحت خاضعة لشروط و معايير أخرى . و بالعودة إلى 
الآيات القرآنية و دلالاتما » فقد تم ربطها جميعاًبمفهوم العدل و العدالة .. 


و 2 


ليب مڪ رشنن قوم على أ0ا دوا اعدا هو أب للنتوى ماقتو اله إن الله حرجا 


ي ا 
چ 


Baal AE Î 


و ما أن الأحلاق الدينية و القوانين الوضعية قد اتفقت جميعها على الأحلاق و 
المبادئ السامية العامة و وضعتها ضمن النصاب الافتراضي المعياري » فإن المنطق 
الثاني يقول .. إن جيع المبادئ و القيم و الأحكام و القواعد و المفاهيم الي تُطَبّق 
على الإنسان » لا تطبق عليه بحذافيرها إلا بوحود معيار منطقي افتراضي عادل و 
سليم يؤمن له جميع متطلباته على الأقل و بمنعه افتراضياً من ارتكاب الجنح و 
الممنوعات و خرق التعاليم و الشرائع أيا كان مصدرها » إِلهي أم وضعي . و 
حارج إطار هذه المعادلة يكون ذلك ظلم عظيم و حيف كبير و عتوٌ و فساد في 


الأرض . و ما الآيتان القرآنيتان التاليتان إلا دليل و إشارة على ذلك .. 
[ کا مل ھی لاء یشو لاء من عطاء سيك وما کان عطاء رك محرا 1 الابرد:.]. 
ا ARA Ta‏ 0000 


يلاحظ في الآية القرآنية الأولى كيف تم وضع الجميع .. الموالي و المخالف » في 
الوضع الافتراضي المعياري الطبيعي .. الموالي كي لا يخرق القوانين » و المخالف 
كي تقوم عليه الحجة و تقع عليه العقوبة و القصاص العادل » كيلا يحتج فيما بعد 
بأنه لم يكن في حالة الوضع الافتراضي . و في الآية الثانية تم وضع من يشّك أنه 
ليس في الوضع الافتراضي الطبيعي أو يحتَمَّل خروجه منه نتيجة لظروف خارجية 
و إعادة وضعه إلى نصابه الافتراضي الطبيعي . 

و يبقى التساؤل المنطقي الآخر .. ما هي عوامل و موجبات خرق الأوضاع 
الافتراضية المعيارية الإنسان ؟؟ الجواب بكل بساطة .. الفقر - الجوع - الظلم - 


الفساد - القمع - الطغيان - انتفاء العدل . و بوحود هذه الموانع كلها » تنتفي 


تلك المبادئ و القيم و المفاهيم الأخلاقية » و تصبح في أحسن الأحوال مفاهيم و 
مصطلحات جوفاء عقيمة زائفة كاذبة فارغة المضمون أشبه ما تكون كالطبل في 
صورقًا .. حجم و صوت كبيرين و مضمون فارغ بملأه الخواء و العدم . و هو 
الأمر الذي أصبح سائداً اليوم في دول العالم المتخلفة و المتأحرة و الي أصبحت 
على هامش التاريخ » و كل شعاراتها و مبادئها لا تعدو في كوها إلا مجرد حالة 
صوتية . 

لقد وضع القوانين و المبادئ و الشرائع لتقييد الإنسان و إجباره و إلزامه 
عضامينها » طوعاً أو كرهاً .. شاء ذلك أم أبى . لكن هذا كله على اعتبار أنه في 


الوضعية الافتراضية . و الغاية هى 5 خدمته و فائدته و سعادته 5 


مذ تشأتة قلينا + أشن الأنسان حاحه إل تشكيل جناغة أو الاغخراط قي جاعة. 
و اذرك أنه للا كه اليك معرولاً مشرد ق الفاق و القفار > فكاة نظام الجماعة 
أول نظام احتماعي في العام حيث توالت من بعده الأنظمة الاحتماعية باختلاف 


أنواعها .. القبائل .. المدن .. امجتمعات .. الدول .. الممالك .. الخ . 


معلوم أنه عبر التاريخ » لم يخترع الإنسان شيء ما » سواء أكان أداة مادية أم أداة 
اعتبارية » إلا ضمن شرطين اثنين .. الحاجة و الفائدة . حن على مستوى المبادئ 
و المفاهيم . و حلا هذين الشرطين » لم يقم الإنسان بإنتاج و اختراع و استخدام 
أية أداة . و هو و إن فعل ذلك و أوجد ما هو ليس بذي فائدة له و لا يشتمل 
على منفعة » فإنه و مجرد اكتشافه ذلك » يتخلى عنه و يرمي به غير مبال و لا 
يعود لاقتنائه أو استخدامه . و كما كان شأنه مع اللغة و الكتابة اللتين اعتبرهما 
حاحة مهمة أساس ذوات منفعة » كذلك كان شأنه مع الجماعة الي اعتبر أنها 
حاحة ملحة أساس . و لا غرو في ذلك إذا ما عرفنا أن نظام الأسرة كان هو 
النواة الطبعية و البذرة الأصل لنظام الجماعة فيما بعد . و لعله كان نظام جماعة 
ذا بدائي مصمّْر . و إننا لرعم أن الإنسان الذي نشأ في أسرته وليداً رضيعاً و 


مق م بطقلا و افا + خطع ي كل هذه ازال ل رة اة جا 


E 


مصغرة تتحكم به . و من بعد ذلك هو زوج و رب أسرة له أزواج و أبناء و من 
ثم أحفاد يتحكم هو بم و يرعى شؤوهم و يخطط عنهم و يحميهم و يؤمن لحم 
المأوى و المسكن و الغذاء و فوق كل ذلك .. الأمن . يصدر الأحكام و 
القرارات و المراسيم الأسرية و يعاقب من كل يخالف و يخرق نظام الأسرة 
الاحتماعي . و الأهم من ذلك و ذاك .. هو أنه يحظى بثقة أفراد الأسرة جميعاً ‏ 
فجميعهم أعطوه صلاحياقم الذاتية و تخلوا له عن بعض حقوقهم الخاصة . فنظام 
الأسرة هو الحاضن لجميع أفرادها الذين من المؤكد إنهم قد اتفقوا جميعاً على هذا 


النظام » نظام الأسرة لسببين اثنين .. 


أولا .. أنه كان نظاماً طبعياً افتراضياً لم يكن للإنسان دحل فيه و لا يد . معن 
أنه لم يصنعه و يخترعه » بل وحد نفسه دون وعي و إدراك و إرادة » داحل 


2 


ثانيا .ء إن نظام الأسرة قد أثبت و لا يزال إلى الآن .. أثبت أنه النظام 
الاحتماعي الفعّال ذو الفائدة و المنفعة و الأصلح من غيره في محال التربية و 
التعاون و لم يصح له بديل معادل مناسب أو أفضل » إلى الآن . و ما مفهوم 
نظرية ( العقد الاجتماعي ) الي شكل بكوحبها نظام المجتمع و الدولة أو المدينة » 
إلا صورة مصغرة عن نظام الأسرة . فكما سلم جميع أفراد الأسرة حقوقهم إلى 
رب الأسرة مقابل التنظيم و الحماية و الرعاية » كذلك فعل أفراد المجتمع . 

ومن طاو الاس هلا حرجت هه الأنظطيلة ارق الاك الساعاً و بولا اذ 


تعقيداً » فعبّر التاريخ » شكلت مجموعة من الأسر المتعددة و الي ها أصل أسري 


واحد » شكلت جماعة صغيرة . و هذه الجماعة شكلت بدورها بعد مضي فترة 
من الزمن مع جماعات أخرى متجانسة » شكلت القبيلة الي بدورها شكلت مع 
بجموعة معينة من قبائل متجانسة » شكلت الحتمع الذي بدوره شكل نظام الدولة 
و المغرافية المرتبطة يما . 


و بالعودة إلى نظرية العقد الاحتماعي الي هي بنظرنا » صورة مكبرّة موسعة عن 
نظام الأسرة أول نظام احتماعي عرفه الإنسان » كانت الشكل العلمي التوصيفي 
السليم لنظام الجماعة و المجتمع و من ثم الدولة . و الحقيقة أن نظرية العقد 
الاحتماعي كفكرة و مضمون قد كانت موضع اهتمام العديد من الفلاسفة و 
الفكرين و المكماء حيبت كان ها وحودها الأول غلى ما يبدو > ف اليوتان 
القديعة حيث التقطها كبار الفلاسفة هناك و اعتقدوا بها » و ظهرت مقالات و 
آراء شبيهة يما في كتاباتهم . و ما ( المدينة الفاضلة ) لأفلاطون إلا شيئا من هذا 
القبيل . و تدرحت الفكرة فيما بعد حي وصلت إلى وضع التبلور على يد المفكر 
( توماس هوبز ) الذي كان قد طالع آراء من سبقه من المفكرين القدماء في ذلك 


بالإضافة إلى ( توم لوك ) و غيرهم . 


إن أساس نظرية ( العقد الاحتماعي ) أو فكرتما » تقوم على أن يتنازل الأفراد في 
الجماعة أو المجتمع عن حزء من صلاحياتمم و امتيازاتهم و حقوقهم » و يفوضوفها 
إلى سلطة منتخبة تنظم لهم حوائجهم و تضبط أمورهم و توزع أدوار العمل و 
الوظائف و المهن فيما بينهم بطريقة مناسبة ملائمة » و تسن لحم القوانين الناظمة 


لشؤوفهم و تكون هي بالوقت نفسه حاضعة لتلك القواعد و الشروط و القوانين › 


أي ما ينطبق على الأفراد يتطبق عليها أيضاً كوا هي بالنهاية من أفراد امجتمع 


نفسه » و هو .مجموعه ما يكفل الأمن و الاطمئنان و العدالة و الرخاء . 


و بنظرنا » فإن نظرية العقد الاحتماعي هي الوسيط العلمي النظري التنظيمي 
الانتقالي فيما بين نظام الأسرة و نظام الدولة و الأحزاب أو حي أي نظام آخر .. 
هي القولبة العلمية لتطوير و توسيع نظام الأسرة البدائي الأول إلى ما تلاه من 
أنظمة أحرى . و ما نظام العائلات السياسي أو الاقتصادي أو الديئ أو كلهم معا 
الذي يسود اليوم في العام » إلا دليل واضح على صحة ما نزعم . 

إن كل ما تم سوقه من كلام و قول عن التنظيمات و الأنظمة الاجتماعية » قد 
اندرج تحت شعارات سادت و ما زالت تسود إلى اليوم و يُعمّل بموحبها و هي .. 
الواحد للكل و الكل للواحد .. ولاء الفرد للمجموع .. الفرد يضحي بنفسه 
من أجل الجماعة .. يموت الفرد و ييى المجموع . و حديثاً تماهت هذه 
الشعارات الي لا تزال سارية المفعول إلى الآن » تماهت مع شعارات أخرى مثل 


4 الصاح العام .. المقتضيات العامة .. المصلحة العامة ., الخ : 


يقول المنطق الثاني .. إنه حي نحكم على صحة هذه المبادئ أو الشعارات » لا بد 
لنا من إسقاطها على أمرين اثنين .. المنفعة العامة المتبادلة الى جحسّدها نظام الأسرة 
و السيرورة التاريخية و صیرو رها في آن معاً لتلك المبادئ و الشعارات و المناطق 


لقد ثبت عبر التاريخ » وبالأحص تاريخ تشكل الدول و الممالك البشرية المشتملة 


على الكيانات السياسية و الاجتماعية و العسكرية و ظهور نظام الملك و الرياسة» 


ثبت أن مفهوم و مبدأ ( الواحد للجماعة ) و أشباهه » لم يقدّم المنفعة كما كان 
مرتحا منه إلا لفئة ضيقة محدودة هي الفئة الايا سياس اهيا أن اة 
الى تنعمت بالمال و الحاه و النساء و العمران و الملذات بأنواعها كافة . أما الطبقة 
الأخرى المتمثلة بعموم الجمهور أو أفراد الشعب و المعبرة عن الفرد الواحد فيه › 
فلم يغبت تاريخياً أنه قد ارتدّت عليها هذه المنافع المفترض أنها متبادلة . إذن .. 
فقد اقتصرت المنفعة فقط في قانون ( الولاء للمجموع ) و مبدأً ( العقد 


الاحتماعي ) » على النُحَبٍ فقط . 


و تاريخياً أيضاً » ثبت أن مبدأ ( الولاء للجماعة ) قد تم استغلاله أبشع استغلال . 
و أن هذا الاستغلال حقيقة قد وقع على الطرف الآحر في المعادلة و الذي هو 
الفرد في المجتمع . 

إن معادلة الولاء للجماعة أو ما يسمى بنظرية العقد الاحتماعي » تشكل الصيغة 
اتالية .. الأفراد + النخب = المنافع العامة . و حسب المنطوق الرياضي العّر 
عن قوانين و قواعد المعادلات الرياضية » فإن أي عنصر من عناصر المعادلة » يتم 
نقله إلى الطرف الآخر » تتغير إشارته » فإذا كانت موجبة أصبحت سالبة و يصح 
العكس في ذلك . و بالتالي فإن معادلة الأفراد + النخب = المنافع العامة يمكن أن 
تصبح رياضياً على الشكل التالي .. البخب > المنافع العامة - الأفراد . و هي 
معادلة تع أن النخب العليا هي الي تستأثر بالمنافع العامة دونما الأفراد . كما 
مكن أن تكون المعادلة على الشكل التالي أيضاً .. الأفراد = المنافع العامة - 
النحب . و هو أمر لم يحصل في التاريخ أبداً » أن استأثر أفراد و عموم الشعب 
المنافع دوتما النخب . و بالتالي يقول المنطق الثاني .. 


إن معادلة ( الأفراد + النخب = المنافع العامة ) قد تم العبث ها تاريخياً و أصبحت 


الان , 


لننظر إلى الحضارات القديمة و الدول و الإمبراطوريات و نرى كيف أن أنظمتها 
السياسية و الدينية كانت قائمة على الظلم و الاستبداد و القهر و التسلط و 
الغزوات و الحروب و احتلال البلدان ا محاورة و استعباد شعويا و فب ثرواتها . و 
هي سياسة و مبدأ أو بالأحرى معادلة استمر تداوطا إلى الآن .. ألم يكن مبداً 
الولاء للجماعة في مصر القديمة و مبدأ النظام الاحتماعي » قائمين على استعباد 
الملايين من الناس لأحل راحة و لذة و متعة هذه النخب في حياتها ؟؟ و مئات 
الآلاف من الأرواح لأحل بناء قبور لهذه النخب السياسية و الدينية و راحة نفسها 


و بالها بعد مماتها ؟؟ . فماذا حصّلت هذه القواعد الشعبية المستعبدة » من نعيم و 


(العقد الاحتماعي ) أو مبدأ و منطق ( الفرد للجماعة و الجماعة للفرد ) ضمانا 
للحقوق ؟؟!! و قس ذلك على حضارات بلاد ما بين النهرين و اليونان القديمة و 
من بعدها الحضارة البيزنطية الرومانية والفارسية و الإسلامية و ما تلاها .. كلها 
كانت تقوم على المبدأ ذاته .. نظام دولة .. نظام معبد .. نظام عبيد . و الحاكم 
مموجب طبيعة إلحية أو حق إلمي أو وكالة من الإله و له الحريات المطلقة . أما في 
القرن العشرين » فإن الحاكم في الدول المتقدمة » يعيّن من قبل المؤسسات الالية 
الاحتكارية الاقتصادية الضحمة . بينما في الدول المتحلفة أو الديكتاتورية 
الشمولية منها » فإن الحاكم يعين من قبل استخبارات تلك الدول المتقدمة أو 


نتيجة انقلاب عسكري يقوده و يطيح به حكومة من كان قبله » هذا إذا لم يطح 


برقبته معه و ينفرد بالحكم انفراداً تام و لا يتركه حي يلقى وجه ربه أو يأ من 
يطيح به بانقلاب عسكري ويرسله هو بدوره إلى وجه ربه . و يتحول الولاء 
للمجموع في تلكم الأنظمة الديكتاتورية الشمولية إلى الولاء للزعيم أو الحاكم أو 
الحزب الحاكم كما في النازية أيام هتلر أو الفاشية في إيطاليا أو الشيوعية عهد 
الاتحاد السوفييي واا ما كان الجمهور أو الفرد الواحد من المجتمع » يذوب 
يا في حرارة أتون النخبة القليلة الحاكمة و يصبح TET‏ 
أحكامها وقراراتما الخاصة و صراعاتها مع النخب المعادية لما في البلدان الأخرى أو 
المعسكرات الأخرى » حي على مستوى الأحراب و التنظيمات السياسية أو 
الدينية و الي هي صيغة من صيغ نظام العائلة أو نظرية العقد الاحتماعي و تطرح 
الشعارات نفسها .. الواحد للكل و الكل للواحد .. أو الفرد للحزب و 
الحزب للفرد . كذا الأمر قلبت معادلة الأفراد و النخب و المنافع لتقتصر على 
الشكل السائد المذكور آنفاً .. خب = منافع - أفراد . و أصبح الفرد كوحب 
هذه الشعارات الزائفة الباطلة يقوم بحرق نفسه و نفي حياته لأحل النخبة القليلة 


ابي تتربع على سدة الحكم أو الحزب أو التنظيم . 


بالعودة إلى القراءة و الاستقراء التاريخيين » يتضح أنه لم يثبت في فترة معينة من 
فترات التاريخ » أن قدمت النخب القيادية باحتلاف أنواعها » للفرد في المجتمع أو 
الدولة أو الحزب أو التنظيم » أية منفعة أو فائدة تذكر سوى الحد الأدن للبقاء 
على قيد الحياة . هذا غير الاستغلال و القمع و الحرمان بأبشع صورة و أقذر 
أسلوب » متمتعة هي بالامتيازات الفاحشة الطاغية المتجاوزة لكل حد منطقي 


عقلاني إنساني » إن بتراكم الذهب و الفضة و كترهما و تكديسهما أو بتشير 


البيوت و القصور الفخمة الضخمة و الاستيلاء على الأراضي الواسعة الشاسعة و 
التسري و الزواج بآلاف مؤلفة من النساء و حشرهن بإسطبل واحد يدعى مقام 
الحرم أو ( الحرملك ) . 


و حن بالعودة إلى التاريخ و استعراض أنظمة الحكم » يتضح أنه و لا واحد منها 
قد احترم مبادئ و شعارات ( الفرد للمجتمع أو الدولة » و المجتمع أو الدولة 
للفرد ) أو مبدأ ( الدولة في خدمة المواطن و الفرد ) أو مبدأ ( العقد الاحتماعي ) 
لا بل هي بالأساس لا تتفق و لا تتقاطع معها و تقف على النقيض الفكري حياهها 
ماما . فمبداً الحاكم الإله الذي ساد في فترة المجتمعات و الحضارات البشرية 
الأولى » لا ينسجم بتاتاً مع مبدأ تبادل الولاء و الخدمات فيما بين الفرد من جهة 
و المجتمع أو الدولة من جهة أخرى » و منافي له تماماً . كما إن مبداً الحاكم 
المكلف من قبل الآلحة هو داحل ضمن هذه المنظومة تماما »> كذلك مبدأ الحاكم 
باسم الله أو ظله في أرضه . و أساساً .. فإن هذه الأنظمة السياسية أو الدينية أو 
كليهما معا هي .بضموفها و حيثيات توصيفها » غير معنية بالشعب أو الجمهور 
كطرف من أطراف معادلة حكمها في الأرض » طالما أا ربطت نفسها مع الآلحة. 
و بالإضافة إلى كل هذا » فقد برزت معضلة فكرية سياسية اجتماعية كبيرة » 
حَتَم عليها الدين و اعترف يما كواقع موجود » ألا و هي نظام العبودية الذي ظل 
سائداً حي فترة قريبة . و العبودية كنظام احتماعي » هو خارج أي منظومة 
احتماعية أو سياسية أو دينية تتبن مفهوم و فكرة و منطق العدل و العدالة 
الاحتماعية و الإنسانية و ( العقد الاحتماعي ) أو مبدأ ( الواحد للكل و الكل 
للواحد ) . لا بل كان وصمة سوداء في تاريخ البشرية . ثم نعود و نسأل مرة 


أحرى .. هل تماهى هذا المبدأ و هذه الشعارات مع نظام الإقطاع الذي ساد العام 


لقرون طويلة و الذي هو نظام اجتماعي زراعي قائم بشكل بحت على الظلم و 
الاستعباد و الاستغلال ؟؟؟ . 


ف الذق يزيد الأثر تقيدا و اسر اا .عر أن هذه الععاراف بو الائ عا فيها 
نظرية ( العقد الاحتماعي ) و الى قضى فيها المفكرون و الفلاسفة و الحكماء 
ردحاً طويلاً من الزمن » تمحيصاً و تدقيقاً و تحليلاً و استفاضة » قد أطلق عليها 
تسمية و تعريفاً ( الحق الطبيعي ) أو ( القانون الطبيعي ) أي .ما معناه أنه لا 
الك ف الاسناية الأساين بو آنه ا عاب بل ر مطللي اسان کروری 
يعد حاحة لا بد منها تمثل الحد الأدى و تتعلق بالعدالة الإنسانية و الفضيلة 
الأخلاقية و هو منطق سليم لا محال للنقاش فيه لم تخالفه أو تعترض عليه ( في 
امحال النظري ) الديانات و الأعراف و القوانين و النظريات الفكرية و الاجتماعية 
و حى السياسية . و بعض المفكرين و الفلاسفة اعتبره من الحقوق الطبيعية البدهية 
للانسان غير المخالفة حن للعقل البشري الذي استمده من الطبيعة نفسها و من 
طبيعة الأشياء الموحودة فيها و طبيعة الحوادث الافتراضية و سيرورقا و من ضمنها 
الكائنات الموجودة فيها نما فيها الإنسان نفسه . و بعلل ظهور هذه الأفكار 
كنظريات متبلورة في القرون الوسطى اللاحقة » كثرة المظا لم الإنسانية السالفة الى 
لحقت بالإنسان الفرد في المجتمع من قبل الطبقة الحاكمة و المتسلطة و المآسي الي 
عاني بسببها الإنسان و الي كانت تكلفة حياته و كرامته و معيشته لأتفه 
اماب و رعا لست البرحوادية الرأسالية المشكلة تحديعا ء دورها فق بلورة و 
صياغة هذه النظريات و الأفكار و المفاهيم كوا نشأت ساس عبد ا الإقطاع 
و شكلت ثورة ضد نظام الكنيسة و قامت بالإصلاح الديئ . و لا أدل على ذلك 


من أنما عملت دأيما على تسويق هذه الأفكار عالميا و قامت لأجلها الثورات 


العالمية ال تبنت هذه المفاهيم ( على الأقل نظرياً أو ضمن مجتمعاتها ) و دعت إلى 
حقوق الإنسان و جعلت ذلك كله فوق أية إرادة بشرية أحرى و غير قابل 


و لكن و رغما عن ذلك كلهء فإن هذه البادئ و المواثيق و المناطق م تكن مناى 
عن التلاعب ها و تفسير القوي لا حسب مشيئته » رغم اعترافه يما نظرياً » أو 
حي خرقها أحياناً أو تطبيقها على أطراف دون أحرى .. الخ . على المبدأ القائل 
.. إذا كان السيف في يدي فالحق في فمي . أي بكل بساطة .. تم إخراحها من 


الوضع الافتراضي المعياري . 


بناء عليه و عليه بناء » يقول المنطق الثاني .. لكي يكون الواحد للكل » على الكل 
أن يقدس الواحد . و لكي يخدم الفرد المحموع » على المجموع أن يكون خادم 
للفرد يسعى لخدمته و راحته و رفاهه و سعادته و يحرص أشد الحرص أن لا يمسه 
سوء بحسده و نفسه و كيانه مهما كان . و إن المبادئ لا يجوز مطلقاً أن تكون 
هي الكذبة الى نستخدمها لأحل المصالح .. و إنه عندما يصل المرء إلى الطريق 
المسدود .. يكون الأوان قد آن للتخلي عن المبادئ و القيم .. و إذا المبادئ 
ضيعت الحقوق يكون قد آن الأوان للكفر بما .. و إن المبادئ هي مطيتنا للوصول 
إلى سعادتنا و لسنا نحن مطيتها خدمة للغير .. و هي جاءت لأحل ذواتنا لا 


5 أمهاتنا : 


اولان و الموالانة 


الوطن هو المكان الذي يعيش فيه المرء » و الحاضنة الجغرافية الي عادة ما ينشأ فيها 
و يبقى حى الممات . و الوطن كمفهوم و مصطلح › لا يرتبط بالأرض أو الحيز 
المغرافي فقط » بل يرتبط بالفرد أو الجماعة الى تعيش على هذه البقعة الجغرافية و 
الي أثبتت تحانسها العرقي فيه » قبل أي مفهوم أو عامل آخخر كالدين مثلاً أو 
السياسة أو الموارد الطبيعية الموحودة في هذا الحيز الجغرافي و المختصة به و الي 


يعول المرء عليها للبقاء و الحياة . 


و بالعودة إلى الفترات التاريخية الأولى للبشرية و الي هي الأحدر بنظرنا » بتفسير 
جميع المظاهر و المفاهيم و الأحداث اللاحقة حن وقتنا هذا » نحد أن الإنسان 
القدم قد وعى نفسه موجود على بقعة جغرافية معينة تمثلت ممكان و مأوى يعيش 
فيه ( كهف - مغارة - دغل - كوخ ... الخ ) و على أشخاص تآلفهم و تآلفوه 
.. أتقن لغتهم و عاداتهم و انتسب إليهم برابطة الدم و العرق ( الأسرة ) و اشترك 
معهم في موارد الطبيعة و البيئة الموجودة فيها من أرض و أشجار و حيوان و صيد 
و رعي و نبات بالإضافة إلى المعتقدات الميتافيزيقية و الدينية الي احتصت بتلك 


البيئة الى عاش فيها و أحداث الحياة اليومية المتكررة المتشاكة المرتبطة با . 


و استمر هذا المتوال منذ ولادته و طفولته و حي مماته . و تالياً .. ارتبطت مفاهيم 
العقيدة و العمل و الغذاء و الأمن و الجماعة و المأوى » ارتبطت كلها عنظومة 
بيئية جغرافية واحدة هي .. الوطن . و بإمعان النظر في عوامل و مقومات الوطن 


المذكورة تلك » نرى أها مرتبطة بأمرين اثنين .. 


الأمر الأول .. أنما حاحات أساس مهمة للإنسان لا يمكنه الاستغناء عنها » و هي 
تمثل منافع مطلقة » حالصة موحودة أو مستخلصة . و أهم ما فيها أنها فردية قبل 
أن تكون جماعية . و هي نقطة هامة غفل الكثيرون عنها » حي بعض أصحاب 
الفكر و التاريخ . و خلاصتها أن الوطن هو حالة فردية قبل أن تكون جماعية » 
كما أنها حالة فردية أكثر منها جماعية . فالوطن هو شعور إنساني فردي شخصي 


و يندرج حي على سائر بقية الحيوان و حن النبات » فالكل له موطن . 


الأمر الثاني .. إن الوطن كمفهوم لا يكتمل إلا بجميع مقوماته السابقة تلك » غير 


منقوصة . و أي نقص في واحد منها » ينتفي الوطن كمفهوم . 


من خلال تلك الوضعية الوصفية الافتراضية » يتضح لنا أن الوطن كمفهوم و 
مصطلح هو حالة ذاتية شعورية وحدانية متعلقة بالفرد نفسه و مرتبطة ا 
بالحالة النفعية الخدمية الى يقدمها هذا الوطن للفرد . فإذا انتقصت هذه الحالة 
ال الدب آو قدت :حدق اقام اليك فا حالة الشعور الوحداني 


العاطفي الوطي . 


و بالعودة مرة أحرى إلى الفترات البشرية الأولى كأساس معياري منطقي 


للمقارنة» نرى أن الحجرات التاريخية الأساس و الفرع و حن تلك الثانوية » 


كانت بكل بساطة تحصل بسبب انتفاء واحد من المعايير و المقومات الخدمية 
النفعية أو بها أو كليا أحياناً ۔ ما أن يقل الكاذ أو امرض ق يعض" الأماكق 
أو تحجدب الأرض و تقل خصوبتها أو يقل الماء أو ينخفض مستوى الأمن و 
الأمان» حن تبادر الجماعات الموجودة فيها إلى تركها على الفور و هجرة موطنها 
أو وطنها هذا و البحث عن موطن آخر حديد تتوافر فيه الشروط الملائمة المناسبة 
ذاو ما آن كد الكات الثاني ها م ا و ميا حي سف نهد ره 
موطنها الجديد و تنسى وطنها السابق و كل ما يتعلق به . هذا هو مفهوم الوطن 
جل .. هكذا كانت الهحجرات 


البشرية تتم في السابق و هذه هي أسبابما . و هذه المعادلة تنطبق أيضاً على 
الأفراد» فالكثير من الأفراد كان يهاجر من موطنه الأصلي الذي ولد و عاش فيه › 
إلى موطن آحر يستقر فيه حن الممات » و ذلك إذا ما شعر بالخوف و الخطر على 
حياته و دمه أو عرضه أو ماله . و قد تطرقت الأديان السماوية إلى هذه القضية و 
أطت عليها الشرعية و عنقا آم ا طعا لذ كر فيه لذ إشكال ,. ك ادق 
التوراة . 

[ وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك و من عشيرتك و من بيت أبيك إلى الأرض التي 
أريك * فأجعلك أمة عظيمة و أباركك و أعظم امك و تكون بركة ] ( سر اتكرين- الاسحاح؟) . 
[ فاخذ إبرام ساراي امرأته و لوطاً ابن أخيه و كل مقتنياتهما التي اقتنيا و النفوس التي 
امتلكا في حاران و خرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعاك ] ( سر یکوین -الاصحاح ؟1). 

[ ثم ارتحل إبرام ارتحالا متواليا نحو الجبوب * و حدث جوع في الأرض فانحدر إبرام إلى 


مصر ليتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شديدا ] ( سر شكون -لاصماح؟1) . 


[فكلم الله اسرائيل في رؤى الليل و قال يعقوب يعقوب فقال ها أنذا * فقال أنا الله إله 
أبيك لا تخف من النزول الى مصر لأن أجعلك أمة عظيمة هناك * أنا أنزل معك إلى مصر 
و أنا أصعدك أيضاً و يضع يوسف يده على عينيك” فقام يعقوب من بئر سبع و حمل بنو 
إسرائيل يعقوب أباهم و أولادهم و نساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله * و 
أخذوا مواشيهم و مقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان و جاءوا الى مصر يعقوب و كل 


نسله معه ] ( غر لتكوين - الاصحاح +4 ) . 

وف الإبحيل جاء .. 

[ و بعدما انصرفوا اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلاً قم و خذ الصبي و أمه و 
اهرب إلى مصر و كن هناك حتى أقول لك لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه ] 
( إنخيل مى - الاصحاح ۲ ) . 

[فلما مات هيرودس اذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر* قائلاً قم و خذ 
الصبي و أمه و اذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصي* 


فقام و أخذ الصبي و أمه و جاء إلى أرض إسرائيل ] ( فيل من-لاصحاح ). 


يتضح مما سبق من آيات توراتية أنه سمح بالمجرة من الموطن بسبب عدم توافر 
عامل الأمن و ظهور خطورة على البي ( إبراهيم ) من قبل أبيه و قومه الذين 
يعبدون الأوثان لا بل حاء ذلك بصيغة الأمر . و سمح أيضاً بالهجرة من الوطن و 
تركه بسبب العامل الاقتصادي المعيشي و عدم توافر موارد الأرض . كذا الأمر 


في الإنخيل جاء الأمر الإلمي بالحجرة و ترك الموطن بسبب عامل الأمن و الأمان . 


أما في القرآن الكريم فقد وردت آيات كثيرة في هذا الخصوص تحض على الهجرة 
و ترك الموطن لأي سبب اضطراري و منها .. 


ج 


م 0 1 550 
| وا بال لذ اسل رلته آن ورا فلي الى فالسا کن دالا جن فى سيل 


اللى [ [النور : ؟؟] 


( إ نالذين منوا متاجرها ادها بأموالهم سه مرفي سيل الل والذين افا تمر 
لك يحضي ولي تعض «الذين آمنُوا دل اجر ما کین هلاه من شين حَنى 
اجا 1 [الأنفال : 09] ٠‏ 

A E O EN 

[ انيت وزوسيا أخرجنًا من هل مرق الال راما ) [النساء: 

ا عبادي لذبن إن مرضي ماسعت اياي فاع دن [العنكبوت : 55] . 

و هنالك عقاب شديد لمن امتنع عن الهجرة و ترك الموطن حال لم يجد في موطنه 
أسباب العيش و الأمان المتيسرة . و مثاله الآية التالية .. 


7 


( إن لين ترقاهالملانكة ظالمي أشي ةالول في طثرواوا كا ضحي في الأمض الوا 
8 مضا ا م هاسع فاج ریا فيا َف كمأ واه هترسا تمصيرًا 1 [النساء : 317] 
E e‏ ناا e‏ یلك 


و هنالك آيات تعتبر أن مفهوم الوطن و الأرض هو ملك لأشخاص متسلطين و 
ليس لعموم الشعب و ابجحتمع . و إن هؤلاء هم من يحدد مفهوم الوطنية و الوطن 
و يتحكمون مما و يقررون لأجحلهما من هو ضمن الوطن و من هو خارجه . و 


( قال الملا الین استكبرها من قوم لجنيا شعيب والدين منوا معلك من قربا أى 
ا ملا قال أو اول رکا كارهين [الأعراف : ۸۸] 


[ رید أن يخر جڪرمن أرضكرفماذا تامرو ) [لاعرف:.] 


ل لين کر سییر اشر جگ رمن ارضتا | آي لرن في ملا ا ا 


ماح نالظالمَ ا [إبراهيم : ]١۳‏ . 


لقد ظهر الوطن تاريخياً كمفهوم متبلور متعلق بالمبادئ العليا السامية الي تستلهم 
الإحساس الوحداني و توقظ العاطفة و الشعور القومي الجماعي .. ظهر عندما 
بدأت الغزوات و الحروب للسيطرة على أراض جديدة تشكل موطناً ملائما 
للغازي امحتل . و في الوقت نفسه يتم الدفاع عنها من قبل أصحابا كيلا يفقدوا 
سيطرتمم عليها و يتم طردهم منها إلى أماكن حغرافية أقل حودة و ملائمة و ميزة 
و وفرة . و لكي يتم ذلك و يتيسر لهم صد الأعداء » لا بد من تحييش الشعب و 
تحفيز الجمهور للدفاع عن الحيز الجغراقي المتمثل بالأرض الي يعيشون عليها .ما 
فيها من موارد و خيرات و منافع اقتصادية . و لكي يصار إلى ذلك » كان لا بد 
من تحريك العامل العاطفي المتمثل بالأحداث و الذكريات المشتركة المرتبطة 


بالأرض و المجموع . حيث يستخدم هذا العامل العاطفي للحفاظ على العامل 


المادي » و هو ما يؤدي إلى إنتاج ما يُسمى و يعرف ب( الوطنية ) الي تكون 
حقيقتها مبنية على المعادلة التالية .. عاطفة غريزية > منافع اقتصادية . و بعبارة 
أخرى » استخدام العامل العاطفي الغريزي للدفاع عن الموارد الطبيعية و من بعدها 
الموارد البشرية . و لعلنا نلاحظ أن المناطق الاستراتيجية في الأقاليم الحامة من العام 
كانت هي الأكثر عرضة للمناوشات و الحروب و الغزوات و المعارك . كان هذا 


في الماضي » أما الآن فإنه قد لا يختلف كثير الاحتلاف عما هو عليه في الماضي . 


إن مفهوم الوطن و الوطنية و المواطنة شأنه شأن بقية المبادئ و المناطق و المفاهيم › 
قد تعرض لسوء الاستخدام و القرصنة و ذلك لسبب بسيط و هو أن مفهوم 
الوطن و المواطنة هو مفهوم شبيه ممفهوم ( الكل للواحد و الواحد للكل ) و 
مبدأ ( العقد الاجتماعي ) . و بناء عليه و عليه بناء » فإن مفهوم الوطن و 
الوطنية » هو بالمنطق الثاني » منتّج اعتباري إنساني تم اختراعه أساساً ليوضع 
موضع الخدمة الإنسانية و هو علاقة خاصة فيما بين الفرد و الأرض الي يعيش 
عليها . كما أن الفرد هو الذي يحدد مفهوم الوطن و يضع له إطاره الصحيح و 
المناسب » حن الحيوانات تتبع هذا المنهج » إذ ترى قطيع من السباع و الوحوش 
و البهائم يترك موطنه ممجرد أن يراه غير صالح للبقاء و العيش » و يبحث عن 
موطن آخر . 

و كما تم العبث بمعادلة الأفراد و النخب و المنافع » كذلك تم العبث ممفهوم و 
معيار الوطن و الوطنية و تغيير بوصلته الحقيقية » فأصبحت معادلته مقلوبة 
بالعكس . و تم إلغاء معيار المنفعة التبادلي و جعله باتجاه واحد » فأصبح الفرد 


و كل شيء يتعلق به » دون أن يحصل هو من الوطن على أدن المقومات و الموارد 
و الظروف المعيشية . 


و تبلغ خطورة هذه القضية بأقصى مبلغ ها عندما يتم قرصنة مفهوم الوطن بر 
الوطنية و احتكاره ی قبل أن 3 : معاييرة و 
ضوابطه على هواها و تحاسب الأفراد بموجبه . و حيثية الخطورة و الضرر في 
ذلك» هي أن يتم تحريد المواطن من حق المشاركة الوطنية و رسم المعايير الوطنية 
الخاصة به و الي يراها هو و ينظر مموحبها إلى الوطن الذي يعيش فيه و حق تقييمه 


عوحبها » و تعديلها حسب ما تقتضيه حاحاته الحياتية و الأمنية و النفسية و 


المعيشية » فأصبح المواطن عملياً » حارج إطار معادلة الوطن و الوطنية » و في 
الوقت نفسه هو خادم و عبد للوطن مع العلم أن العكس هو الصحيح .. أن 
يكون الوطن هو الخادم و العبد للمواطن . و بمقدار ما يكون الوطن عبد مطواع 
و خادم نافع للمواطن » ممقدار ما يتمسك المواطن بوطنه الخادم هذا و لا يتخلى 
عنه . و هو الوضع الافتراضي المعياري الصحيح و الثابت منطقياً عبر الزمن الذي 
يحدد أن معيار الوطنية عند المواطن يتناسب طرداً مع نفعية الوطن كافة للمواطن › 
و العكس صحيح . 

و بناء عليه و عليه بناء .. فإن المواطن هو في جل من أي علاقة أخلاقية عرفية 
وطنية إذا لم تقدم الوطنية » النفعية المتوحاة و المرحوة منها للمواطن . هذا الأمر 
يقودنا إلى قضية جانبية متعلقة به و تشكل مُفرزاً من مُفرزاته إلا و هي ما يسمى 
ب ( خيانة الوطن ) و هي بنظرنا مفهوم غامض مبهم لا يمكن إسقاطه على 
محمل الواقع و المنطق السليم . فالخيانة هي مفهوم إنساني أحلاقي يتعلق بالإنسان 


حصراً و يتحدد بثنائية جدلية طرفيها ( إنسان - إنسان ) و لا يمكن ها بحال من 
الأحوال أن تتعدى حدود أطرافها تلك أو تتبدها . فلا يستقيم أن يكون هنالك 
خيانة فيما بين الإنسان و الحيوان أو بين الحيوان و الحيوان أو بين الإنسان و 
الجماد . فلا تقع الخيانة إلا بين فرد و فرد .. أو فرد و جماعة .. أو جماعة و 


جماعة , 


إن الخيانة كمفهوم » قد وقعت عليها أبشع الصفات و النعوت السلبية و أقسى 
العقوبات الي هي في الغالب الأعم .. الحكم بالموت . و أكبر أنواع الخيانة هي ما 
يسمى ( خيانة الوطن ) أو يطلق عليها عادة ( الخيانة العظمى ) و حكمها الثابت 


الذي لا يتغير هو .. الموت . 
غير أن هنالك إشكاليتان في هذه القضية الي لطالما استخدِمت على نطاق واسع 
عبر التاريخ للتخلص من الكثير من الخصوم و غير الخصوم و استخحدمت بشكل 
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الإشكالية الأولى .. إن الخيانة العظمى أو خيانة الوطن الموصوفة » ليست خحيانة 
للوطن بقدر ما هي خيانة لجهة معينة تعتبر نفسها السلطة الحاكمة أو النخبة 
المسيطرة أو أية جهة متسلطة . و بالتالي فهذه إشكالية توصيفية و ذلك بغض 
النظر عن مصداقية تلك الخيانة و مشروعية حيثياقها من عدمها . فلرعا يكون 
الشخص الا أن ى وق عليه فة القياتة 4 اماد ع عة يديه می 
خصرا دون غيرها السب من الأسبات. : وها أن تللق الحهة كان طااء أو هي 


حعلت من نفسها و لنفسها شرعية معينة و سلطة ما » فإهًا قد أسقطت تلك 
الخيانة على المجتمع و الدولة و الشعب ككل و عممتها عليهم . 


الإشكالية الثانية .. هي مبررات و مسببات تلك الخيانة و ظروف حدوثها و 
ملابساتها . هل هي نتيجة اضطرار تحت وطأة ضغط معين أو قديد ما حارج 
إرادة الشخص الموصوف بالخيانة ؟؟ أم هي نتيجة ضغط مادي و فقر و عوز ألحآه 
إلى الخيانة و اضطراه إليها اضطراراً عندما لم يلق من المجتمع و الدولة أي عون أو 
مساعدة ؟؟ أم هي نتيجة ظلم و حيف و اضطهاد لحق به من المجتمع أو الدولة أو 
كليهما معاً ؟؟ فقام بالخيانة كردة فعل طبعية نفسية . و رعا شرعن هو لنفسه 


هذه الخيانة مجتمع و دولة فاسدين . و بالتالي تنطبق عليه الآيات القرآنية .. 
ال تر ا ابو كن NE‏ كا و 


TT اننا لحي آل لطس اك 1 اله يذ‎ E 


إن الملا اتر ىنبل يلوك فارج إني للدم نَالتأصحين ) [إدسس: .»ا . 


ثم ما هو توصيف الشخص الثائر أو الجهة الثائرة على سلطة حاكمة لقلبها و 
الإطاحة بها » إلا أن يتم توصيفها و توصيف أعمالها تلك بالخيانة العظمى » بغض 
النظر عما إذا كانت تلك السلطة فاسدة ظالمة مستبدة تميئ لمناخ الثورة عليها و 
الإطاحة ها ؟؟!! . و عندما تتم عملية انقلاب عسكري » ألا يقوم الطرف 
اضر آيا كان + بالضاق ت اا النظس. بلطف الاسر آي كان هذا 
الطرف » سواء أكان الحاكم أم المتمرد ؟؟ فكيف يصح و الحالة هذه استخدام 
مصطلح ( خيانة الوطن ) أو ( الخيانة العظمى ) و إيجاد مبرراته المنطقية العقلانية 
المقبولة عامة و بالأحص عندما يتم توصيف شخص ما من قبل سلطة ما بأنه 


حائن » و في الوقت نفسه يوصّف بالبطل من قبل جهة أحرى مضادة ؟؟!! , 


في الحروب و الصراعات و التراعات الدولية السياسية و حروب الاستخبارات و 
غيرها » غالبا ما يتم اصطياد العملاء و تجنيدهم عن طريق الال الذي هو الوسيلة 
الأشيرق فيد الغميل الذي بكرن ععايحاً مضطرا للمال أي عن طريق اسخغدل 
الوضع الاحتماعي الذي يعيشه هذا الشخص أو الطائفي أو استغلال نقمة هذا 
الشخص على ظلم يحيق به من المجتمع و حَيف و اضطهاد يتعرض له أو استغلال 
حالة اجهل و الأمية و الافتقار الفكري الثقافي الذي هو أحوج ما يكون إليه و ما 


إلى ذلك من أمور و أسباب من يتحمل وزرها و علتها غير المجتمع و الدولة . 


نقرأ في الكتب و المؤلفات الى تتحدث عن القضايا الجاسوسية الأمنية و الوطنية و 
بالذات في عالمنا العربي فنجد معظمها تتحدث عن الجواسيس و العملاء و 
توصفهم بأنهم ( بجموعة من ضعاف النفوس و يكونون من جهلة امجتمع و 
لمنبوذين فيه و المكبوتين .. الخ . و الذين يتم استغلالهم ماديا بالمغريات المادية و 
الجنسية و .. الخ ) . و السوآل البدهي الذي يُطرح بإلحاح هنا .. كيف نحمّل 
اليومية و لا يجد كرامة له و لا مأوى فيه و لا يستطيع هجرة منه » كيف نحمّله 
مسؤولية حيانة هذا المجتمع ؟؟!! و بأي حق و أي منطق ؟؟!! ألا تقع الخيانة هنا 
حق هذا الشخص أن يكفر بهذا الوطن و الحتمع الذي يعيش فيه » لا أن يخونه 
فحسب ؟؟ أليس من حقه أن يخون و يكفر بوطن نبذه و أفقره و أذله و أهان 


كرامته و جوّعه و جهله و منع عنه العلم و الرزق و العيش الكريم و جعله إنسانا 


إدخ 


الأرمن 


الأرض هي أساس الوحود . و لولا الأرض لما كان هنالك حياة و وحود » اللهم 
إلا في الفضاء و هذا ما لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن . و بحسب الأديان » فإن 
لله تغالى قد خلق الأرض و السماء ثم جعل الأرض مكاناً للمغارقات و مستقرا 


فا [ الذي جل حلام ض ]شا ) إس:م. 
f 3 5-7 2 9‏ س ص 
(داكرني الأرض منتى ماع إلى حين 1 [البقرة : 4"] , 


أما بحسب علوم التاريخ و الطبيعة الوضعية » فإن الأرض كانت كرة نارية ملتهبة 
ثم أحذت تبرد شيا فشيثاً و من بعد ذلك هطلت عليها أمطار غزيرة هائلة 
شكلت القسم الأكبر منها . و في الحيطات و البحار ظهرت أولى الكائنات الحية 
المتمثلة .ما عرف و سمي ( وحيدات الخلية ) و ذلك حسب الأعراف العلمية . و 
من وحيد الخلية هذا الذي اعتمد مبدأ الانشطار » ظهرت معظم الكائنات الحية 
ال انتقل قسم منها من البحار إلى اليابسة و كان آخرها الإنسان العاقل الذي 
طهر على هذه الأ رضن كحضن مفصل قاماً عن يقية اطيواناق ر غنها بالعقل 
الذي ساد به شاقات الأرض نيعا .و تكائر و امير الأرض و انا فيها 


حضاراته 3و مدنه 3 تمالكه [هواشاكري نالارض واسعسكرفها 1 [هود : لكا 


إن المقصود بكلمة الأرض في مبحثنا هذا » ليس كوكب الأرض بحد ذاته » و إِنما 
اليابسة الى تشكلت فيها . و من خلال ما سبق » فإن كل الكائنات الحية هي 
وافدة على الأرض » .ما فيها الإنسان . و لم تقم هي باختراعها أو صناعتها و لا 
دحل ها في تكوينها و تأسيسها » بل هي حسب التعريف الدين من صنع الله 
تعالق الذي صنعيا لأخل الأنسان ايعان كرما في الأمض جما 0 
1 [ هر الذي جل لَحرالأمرض خر ! [س : ..]. و هي جرد كائنات تتموضع فيها 
لفترة معينة من الزمن تختلف حسب اختلاف أعمار و دورة حياة كل جنس منها 
عن الآخر ما في ذلك النباتات . ثم لا تلبث أن تزول عن هذه الأرض و تتحلل 


بقية مكوناتها العضوية فيها بانتهاء دورة حياتما . 


و الأرض كمفهوم و مصطلح هي حالة شبيهة بحالة الوطن كمفهوم و مصطلح › 
مع فارق بسيط و هو أن الأرض يمكن أن تكون حالة مجردة بحد ذاتها لا ترتبط 
بعنصر آحر . و في علوم التاريخ و الجيولوجيا و الحيوان » فإن الكائنات الحية مذ 
وحودها على الأرض » سعت و لا تزال تسعى إلى بسط سيطرقا على أقصى ما 
تستطيع من حيز و مساحة جغرافية . و كلها تفعل ذلك حي الحشرات منها لا 
بل حن النبات . و ما الأحراش و الأدغال الكثيفة الشائكة في الغابات و الجبال » 
إلا مستعمرات نباتية متجانسة تحاول التمدد و الاستحواذ على مساحة إضافية ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلاً . كذلك الحيوانات من سباع و مائم على احتلاف 
أنواعها تراها تحاول احتكار مساحة معينة من الأرض و إنشاء مستعمرات لها فيها 
لا تسمح لدخيل غريب عنها بدحوطا . و منها من يقوم بترك علامات تحذيرية 


على حدوده تحذر الغرباء و المتطفلين من مغبة دحوطا . فترى السباع تتبول في 


باللافتة الشهيرة الي فحواها ( ممنوع الاقتراب و التصوير ) . 


و غين عن القول أيضاً إن كل الكائنات الحية من نبات و حشرات و خیرات و 
إنسان » تختار البقعة الأنسب من الأرض و الي تتمتع .عيزات أفضل . و لعل أكثر 
ما يدل على هذا القول » هو النظر إلى الصحارى الحارة و المناطق الجليدية حيث 


لا حياة من نبات أو حيوان أو إنسان إلا ما ندر . 


و بالنظر إلى التاريخ و بداية ظهور الجحماعات البشرية الأولى و المحجرات اللاحقة › 
نرى أن الإنسان القدهم قد تعامل مع الأرض كمتاع و حاحة مثل بقية الحاحات 
كأداة للسكن و المأوى » فلم يربط نفسه يما بل ربطها هي بنفسه و هو المبداً 
نفسه الذي اتبعته الحيوانات و تعاملت به مع الأرض . و يبدو أنه كان مبداً 
صائب و افتراضي معياري في الوقت ذاته . فهذا الحيوان الضاري الذي استوطن 
بقعة جغرافية معينة و منع غيره م الاقتراب منها و دخولها » كان ليتخلى عنها 
بكل بساطة و يهجرها عندما يقتحما حيوان ضار آخر بصفة غاز حديد و يخرجه 
منها و عادة ما يتم ذلك بعد اشتباك و قتال داميين » فيخرج الضعيف مهزوما 
مكلوماً من الأرض أو الجحر الذي يعيش فيه و يتجه من فوره و بكل هدوء و 
تقبّل للأمر » إلى مكان آحر يستوطن فيه و لا يبالي بعدها بكل ما حصل معه من 
قبل و يس كل ما يتعلق عوطيه السابق وهو الأمر ذاته الذي كان صل بالنسبة 
للجماعات البشرية الأولى الى كانت يَغِير بعضها على أراضي بعض و يطرد 
بعضها بعض » فيستوطن القوي المنتصر في الأرض و يخرج الضعيف الخاسر بحثا 
عن مكان حديد يجد ضالته و بغيته فيه و يقف الأمر بكل بساطة عند هذا الحد لا 


يتعداه و لا يستجلب إلى حيثياته البسيطة الافتراضية حيثيات أخرى خارجية أكثر 
تعقيداً كالوطنية و الشعارات القومية و إزهاق النفس و الروح لأحل التشبث يذه 
الأرض و إلى ما هنالك من أمور مشايمة هي في أساسها عقيمة النفع عليمة 


الجدوى عظيمة البلوى . 


فالثابت تاريخياً أن الأرض هي بالأساس لست هلكا لأحد و لا أحد يستطيع 
الادعاء مملكيتها أو حيازتا » فالكل زائل و الكائنات الحية جميعها هي حادثة 
لاحقة بالنسبة إلى الأرض و ليست قليمة سابقة .. ما فيها الإنسان الذي هو 
أحدث الحوادث على الأرض و رعا يكون أول زوالها » و هو مصداق الآية 
القرآنية ( فأڪر في الأرض مسق ومع إلى حبني ] [بم: : :] ٠‏ فحسب دراسات 
بعض مراكز الأبحاث العسكرية .. أنه في حال نشوب حرب عالمية نووية و دمار 
الأرض و فناء الإنسان بسبب ذلك » سيبقى هنالك بعض الحشرات و الحيوانات 
في اليابسة هذا بالإضافة إلى الكائنات البحرية المتوضعة في مستويات أعماق معينة 
. و بالتالي .. لا يستطيعن أحد المزايدة العاطفية و المحاسبة و غيرها بالنسبة إلى 
الأرض . 

و الثابت تاريخياً أيضاً أن الأرض كمصطلح و مفهوم » قد حضعت فقط لعامل 
القوة الذي كان هو العامل الفيصل الحاسم لموضوع ملكية الأرض و حيازتا . و 
م يثبت تاريخياً وجود عامل آخر يدلل على شرعية أرض معينة لفئة معينة حلا 
بعض الكتب الدينية كالتوراة و القرآن الت تحدثت عن أرض ( بي إسرائيل ) 


و حي 


NES‏ كان لك ذا دعل اماد 


ر 


في اصن 


فنتتلبوا 


تين 


خاسین [الائدة : ]۲١‏ . 


ولاس ددا إسالل استكما الرس ناذا e E‏ بكر ليد e‏ 


و حي في القرآن الكريم » جاءت الأرض كمشاع عام لب الإنسان و هذا هو 
تاريخ الحضارات و الدول و الممالك الي قامت ثم بادت و زالت » و الحروب و 
الغزوات أكبر شاهد على . و لا أصدق من المقولة الي فحواها ( المرء من حيث 
يوجد لا من حيث يولد .. و من حيث يغبت لا من حيث ينبت ) فهي تفسر 


و كر الفا + 


و الثابت أيضاً تاريخياً .. أن الأرض كمفهوم و مصطلح لا تعطي الشرعية لكل 
من عليها . و لم ينبت تاريخياً أا منحت شرعية لأحد بامتلاكها » فهي بأصح 
تعابيرها و معايبرها تمثل المشاع . حن القوانين الاقتصادية و السياسية اللاحقة 
كانت تتبن مبادئ مثل ( الأرض لن يعمل يما ) و هذا المبدأ قد طبّق قدعاً و لا 
يزال سار العمل به من قِبّل بعض الدول و القوانين . فقد كانت بعض الدول و 
لميئات الدينية في أوروبا قدا و لاحقاً في القرون الوسطى ٠‏ تقوم بإقطاع 
الأراضي الشاسعة لمن لديه القدرة على استصلاحها من القواد أو أي شخص و 
جهة مالية لديها القدرة على استصلاح تلك الأراضي . و بالإضافة إلى ذلك › 
فإن ملكية الأراضي الواسعة » تتبدل على الدوام » حي و لو بعد سنين طويلة 
حيث كانت تلعب فيها الحملات العسكرية دورا كبيرا » فتتغير ملكية الأرض 
بتبدل الحاكم أل للك اانا لعامل الوراثة الملكية و مثالها مملكة صلاح الدين 
الأيوبي الي توزعت بعد وفاته إلى أكثر من دولة توزعت على أولاده » و شكلت 
بع لذلك كلكا عضوضا لكل واد س ر و اا عرض عضي لللكيه لا 


الوراثة السياسي و مثالنا هنا هو إمبراطورية الإسكندر المقدوني الشاسعة المترامية 


الأطراف و الي انقسمت بعد وفاته » على قواده حيث شكل كل واحد منهم 
دولته و مملكته الخاصة به . و كان كل حاكم جديد يستبدل من يريد استبداله 
من ملاك الأراضي و الإقطاع » و يُبقي على من يريد إبقائه منهم .. حن الكنيسة 
في القرون الوسطى » كانت تمنح بعض الأراض البور الجرداء لمن يكون قادرا على 
استصلاحها » و تزع ملكية الأرض ممن لم يستطع القيام بذلك أو ممن يحل 
سغتطها و غضبها عليهم ., كذلك الملوك كانوا يفعلون الشيء ذاته . 


إذن .. يتضح ا سيق 6 أن الشرعية الوحيدة المنطقية الافتراضية ال ارتبطت 
0 ق را اھ و ) الا اط 
بدوره بمبداً القوة . و ل يغبت تاريخيا أنه ارتبط بأي مبدأً آخر سواء أكان العدالة 
أم الدين أم الأمانة أم الإنسانية ... الخ . و لا يمكن لأحد ماء كائنا من كان 
سواء أكان فرداً أم بجموعة أم دولة أم مجتمع أم حزب أم فرقة دينية أم غير ذلك › 
أن يتشدق بمفهوم الوطنية أو الاستعمار أو اغتصاب الأرض و ما إلى ذلك من 
شعارات و مبادئ و مناطق عقيمة أصابها الشلل و الإفلاس . و السبب في ذلك 
يعود إلى أن الكل قد انغمس بلعبة الغزو و الاحتلال و استعمار الأراضي و 
اساد الشعويه .د م انج آم من ذلك + يدها من المضرين .و البابلييت: و 
الآشوريين و الفرس و الرومان و الإغريق و العرب و التتار و المغول و الأوروبيين 
و غير ذلك الكثير . و لا يستطيعن بل لا يجرؤن أحد بعد الآن التفلسف و 
التحذلق و التفذلك و التشدق بالوطنية و اتام الغير بالاحتلال و الاستعمار . 
اللهم إلا تلكم الشعوب و الجماعات البدائية المعزولة النائية إما في أدغال إفريقية و 
مجاهل الأمازون و إما في ثلوج القطبين و غابات استراليا و المنود الحمر . فهذه 
الشعوب الي كانت عبر التاريخ البشري كله » شعوبا مغلوبة على أمرها » عانت 


الأمرين من الاضطهاد و الاستعباد و الاحتلال و حن الإبادة و التطهير . و هي لم 
تكن في يوم من الأيام غازية لشعب من الشعوب و محتلة له . 

و بناء عليه و عليه بناء .. فإن المنطق الثاني يقول في هذا الصدد .. إن الأرض 
ليست مُلكاً لأحد و لم و لن يمتلكها أحد » فالكل زائل و ذاهب و تبقى الأرض 
ابي تبتلع الجميع .. حاءت الحضارات ثم زالت و جاء أقوام ثم اندثروا و بادوا و 
قاسك الك و رار ريات و حول و عا اليفك أن الت يدها و أ را 
بعد عين . و الأرض وُجدت لخدمة الإنسان و لوجود الإنسان » و ليس الإنسان 
من جاء لخدمة الأرض . فالأرض ليست بحاحة لخدمة . و كل عمل للإنسان فيها 
و لأحلها » هو خدمة لنفسه و لحاحاته و لأحله . و الأرض بالمفهوم الديئ » تم 


غلقها ساس د ااا جد ف او 


[ و قال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على مك البحر و على طير 
السماء و على البهائم و على كل الأرض و على جميع الدبابات التي تدب على الأرض * 
و باركهم الله و قال لهم أثمروا و أكثروا و املأوا الارض واخضعوها و تسلطوا على مك 
البحر و على طبر السماء و على كل حيوان يدب على الارض ] (سفر افكرين -اإسساح .)١‏ 


تت 


لدي جل لڪ رالا رض راشا ا [البقرة : ؟9] . 


ad TT ال اوكا‎ 


تت 


تت 


لازي جعل اڪ رارضا ا [غافر : ]٦٤‏ . 
[موَالني جل ڪر لاض لول فامشول في متاكييا ) [سك ٠:‏ . 


. ]19 : [نوح‎ [ E 


و هذه القضية بالذات » تفتح ملفا غاية في الأهمية و هو ( الانتماء للأرض ) سواء 
بالنسبة للعرقية أو القومية أو الوطنية . يقول المنطق الثاني .. إن الانتماء إلى 
الأرض هو مفهوم لا يصح و لا يستقيم من الناحية المنطقية العقلانية » و من 
الناحية التاريخية لحهة الوقائع و الأحداث الحاصلة و لحهة الآثار المنقوشة و 
الممكتوبة سواء المستخرج منها أم الآبد الشاهد . و بأحسن الأحوال » فإن مفهوم 
الانتماء للأرض هو مفهوم مشكوك بصحته و ينقصه الكثير من الدعم و البرهان . 
و فوق ذلك و ذاك كله » لا يوحد رابط شرعي أو منطقي واحد يربط الإنسان 
بالأرض الي هو عليها . كما إن مصطلح القومية لا يدعم بالضرورة قضية 
الانتماء للأرض » حن و إن تحدثت نظريات الفكرة القومية عن الأرض كعامل 
من عواملها . فهذا أمر يعتريه بعض الخلل . لأن فكرة و مفهوم الانتماء القومي 
للأرض » يعي بكل بساطة و من منطوقه النظري » أن الإنسان لا يمكنه العيش 
حارج بقعة معينة من الأرض و أنه كالنبات .. إن حرج من موطنه مات . و إن 
بقعة معينة من الأرض لا يمكن أن يعيش عليها سوى عرق معين . و هذا ما لا 
يصح عملياً .. فالإنسان حلاف النبات و بعض الحيوان » يمكنه العيش في جميع 
مناطق المعمورة . و أينما توجهنا إلى أية بقعة من بقاع الأرض » نرى الإنسان 
فيها و من مختلف الأحناس لكننا لا نرى النبات و الحيوان بأحناسه و أصنافه كافة 
. و هذا ما يقودنا إلى نتيجة هامة و حطيرة حداً و في الوقت نفسه هي للأسف 
تأروفه و مضحكة واعى ...)ذال اإقمان ER I‏ 
اختصاص النبات و الحيوان فقط دون الإنسان › فقط لأمور تعلق بالعامل 
العضوي الفيزيولوجي حصراً . و ما المحجرات البشرية الكبرى الي حصلت منذ 
القدم و ما بعد ذلك في القرون الوسطى إلى أستراليا و الأمريكيتين و ما زالت إلى 


الآن » ألا أكبر دليل على عدم قوة المفهوم القومي المتعلق بالانتماء للأرض . لكن 


ذلك لا يعن بالضرورة نفي مفهوم الأرض تماما . 


إن ما بميز العامل و المفهوم القومي » هو العرق البشري بالدرجة الأولى و يأ 
بعده عنصر اللغة المرتبط به . و إننا نتساءل هنا بالمنطق الثاني .. هل سيفن العرق 
الصيئٍ أو الأصفر إذا ما عاش في إفريقيا أو جنوب غرب آسيا أو أمريكا أو 
أوروبا ؟؟!! و هل هذا ما ينسحب على العرق السلافي الروسي ؟؟!! ألم ياي 
العنصر الأوروبي من أقصى ”مال أوروبا إلى أقصى جنوب إفريقيا ليشكل ما عُْرف 
بدولة ( بريتوريا أو جنوب إفريقيا ) و يتعايش مع الشعوب هنالك ؟؟!! ألم 
يذهب إلى استراليا و أمريكا و يفعل الشيء ذاته ؟؟!! أليست الولايات المتحدة 
الأمريكية إلا خليط من كل شعوب و أمم الأرض ؟؟!! ألم يجتمع اليهود من كل 
أنحاء العام و يهاجروا إلى فلسطين و يقيموا بما دولة إسرائيل بدعوى أن هذه 


أرضهم و في الوقت نفسه يرفض قسم آخر منهم الحجرة إليها ؟؟!! , 


و لا يوحد بالعموم أرض تتبع لقومية و عنصر فليس هنالك أرض صينية أو 


الحيوان على مناطقه الجغرافية ليسمها بسماته » كذلك فعل الإنسان الذي تبوّل 


مفاهيمه و مبادئه العقيمة الكاذبة مناطقه ليسمها بسماته و هو ما 


( الشعب ) .. مصطلح » كثيرا ما وحد لنفسه موطئ قدم في كتب المؤرحين و 
الفلاسفة و الكَنّاب و المتكلمين و السياسيين و غيرهم 55 القدماء منهم و 


المعاصرون : 


و كلمة ( الشعب ) وردت كمصطلح اجتماعي و مصطلح دين و سياسي و حي 
كمصطلح علمي . جاء في المعاحم ' .. الشعب هو القبائل و ما تشعب من قبائل 
العرب » و شعب يعي حي من كذا .. و سميت الشعوب شعوباً لأنما تشعب أي 
تتفرق . و الشعوب هي القبائل و البطون .. و الشعب »› ما تشعب من قبائل 
العرب و العجم .. و تشعبت أغصان الشجرة أي انتشرت و تفرقت .. و يقال 
شعب الرجل أمره إذا شتته و فرقه ( انتهى ) . 

و الشعوب أيضاً هي أعظم القبائل » و الشعب و التشعب جاءا بمعين الانقسام 
فيقال .. طريق له شعب أي له مفارق و طرق فرعية مختلفة . و شعاب مكان هي 
فروعة و طرقه المختلفة عنها المتفرعة منه . و في القرآن الكريم حاءت كلمة شعب 


أيضا .معن التفرق [ انظلتوا إلى ظل ذي ثلاث شب ) [برردن : .ء] . و جاءت أيضا 


انظر لسان العرب - مادة شعب . 


معن الجماعة الكبيرة المقاربة لشكل القبيلة ا ا الس إن اکر من دک وآفی 


* ]١٣ : مََبائل لعا رتوا ر عت الم اتاک [ [الحجرات‎ e E 


و إذا نظرنا إلى كلمة ( الشعب ) بحد أنه قد تم استخدامها في كثير من المحالات و 
المواقع و المقاصد الخطابية . و من كل مقصد من هذه المقاصد و مفصل من 
مفاصلها » كان مفهوم ( الشعب ) يعبر عن شيء مختلف و مفهوم و مصطلح 
متمايز عن الآحر » سواء في الكتب أو الموسوعات أو المقالات أو الصحف أو 
قنوات التلفزة و الإذاعة . فتارة يأ بصيغة مجموعة الأفراد الخاضعين لسلطات 
دولة و حكومة مركزية ( الشعب الفرنسي .. الشعب الاسترالي .. الشعب 
الأمريكي .. الشعب السوفيي ... الخ ) . و تارة أخرى يأ بصيغة بمجموعة 
شعوب دول مختلفة ( الشعب العربي .. الشعب الأوروبي .. الآسيوي .. الإفريقي 
.. المغاربي ... الخ ) و تارة يأ بصيغة دينية ( الشعوب الاسلامية .. الهندوسية .. 
الشعب اليهودي .. الخ ) . و تارة أحرى بصيغة الرابطة اللغوية ( الشعوب 
الفرانكوفونية .. الشعوب اللاتينية ... الخ ) . و في أخرى » يتخذ ( الشعب ) 
كمفهوم صورة القبيلة أو الجماعة المتجانسة كقبائل ( الهون ) أو ( الجرمان ) أو 
قبائل ( العرب ) قدا . و أحياناً تأحذ كلمة ( الشعب ) الطابع العرقي البحت و 
مثاله ( الأكراد .. الأرمن .. الأفغان ... الخ ) . و بالتالي فإنه لا يمكن تحديد 


مفهوم ( الشعب ) بصيغة واحدة محددة و نَظْمّه بضابط اصطلاحي ثابت . 
على أنه و بنظرنا » فإن الصفة الغالبة للشعب » هى الجماعة المتجانسة في كل 


الخاصة في توصيف هو أقرب ما يكون إلى ( القبيلة ) » ما هو مصداق الآية 


القرآنية [وَجَعَلنامشعرَا وكائل ] . و محك القضية هنا » هو ليس بالتعريف 
المنطقي الدقيق بقدر ما هو بصيغة و أسلوب الاستخدام السياسي و حي الديئ و 
الاقتضادي ء و بالتحدينا ما ارتيظ مه بانخاضية الشعية الاشولذلية لااد 
الموصوفة بالتحكم و السيطرة . و هما أن كلمة ( الشعب )كمصطلح و مفهوم 
محدد متبلور » قد ظهرت ف الفترات الزمنية المتأحرة و بالذات في القرون الثلاث 
الأخخيرة ابتداء من الثورة الفرنسية و ما بعد » فإن الكلام عن مصطلح ( الشعب ) 
أو ( الشعوب ) » يقع فيها و ذلك باعتبار أن الفترات السابقة لما و الي هي 
فترات الحكام الآلهة و ملوك الحق الإلحي » لم يكن هنالك شعوب بلمعيئ الحقيقي 
للكلمة » بل كان هنالك أتباع و مماليك و أقنان و عبيد و بالتالي فهي فترات 
مفرغة المضمون مفروغ الكلام عنها . 

أما الفترات اللاحقة الي دشنتها الثورة الفرنسية و الي كانت فاتحة عهد سقوط 
الملكيات المطلقة و ّاويها » فقد كانت في الوقت عينه فاتحة عهد الجمهوريات 
حيث الحاكم الذي هو رئيس الحمهورية » أصبح ينتخب عن طريق الشعب أو 
الأحزاب أو مجالس النواب و البرلمانات الى تم تشكيلها كأنظمة سياسة و حكم 
حديدة . و هي في أدن مستوياتها سمحت فقط بالملكية الدستورية حيث أصبح 
لَك تلك نصاباً صورياً للملكية و الحكم فحسب حيث انتقلت السلطات 
التنفيذية لرئيس الوزراء أو الحكومة بينما آلت السلطات التشريعية للبرلمان أو 
مجلس النواب أو الشيوخ . ذلك كله اندرج تحت بند فكري واحد اسمه ( الشعب 
مصدر السلطات ) . و الحقيقة أن ( الشعب ) كمصطلح قد تعرض لتناول كبير 
من التنظير و البحث: و التأليق.,. كما أنه قد أعطر جرعة كبيرة من التجسيم و 


التضحيم . و دائماً ما كان يتم تصويره و تسويقه إعلامياً و سياسياً و فكرياً على 
أنه قطعة صماء واحدة متجانسة و في الوقت اه + أسيشك عليه أتعى آيات 
التعظيم و الإيحابية و الفضيلة و الشرعية و الوجودية . و أضحى ( الشعب ) 
كمفهوم و مصطلح في نظر الجميع دونما استثناء » من حكام و سياسيين ( حى 
الديكتاتوريين ) و كُتَاب و مثقفين و مفكرين و فلاسفة و أحزاب و هيئات و 
منظمات على اختلاف مضاريها و مشارها » و إيديولوجيات فكرية » حق 
المتطرفة منها . و حي جمهور العامة .. أصبح ( الشعب ) في نظر هؤلاء جميعاً ‏ 
المرجع الأوحد و الوحيد » و هو الحاكم أو الذي يجب أن يحكم . و هو فوق 
الجميع . و الجميع بالنسبة إليه هم تبعية مادية و فكرية و سياسية و سلطوية . 
فالكل يعلن انتماءه إليه . و تبعاً لذلك » أصبح مفهوم ( الشعب ) هو حالة 
مقدسة عليا سامية لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف » و هي فوق أي اعتبار و 


و لكن و كما ذكرنا آنفاً » فإنه إذا كان مفهوم و مصطلح ( الشعب ) غائب 
ماماً في فترات ما قبل الثورات العالمية الكبرى الي أسقطت الملكيات المطلقة » فما 
هو وجوده و اعتباره في فترة ما بعد هذه الثورات الي جاءت لأجل حرية 
الشعوب و كرامتها . فألغت نظام العبودية و قدمت قوانين حقوق الإنسان » 
أفراد و جماعات , و أفرزت فيما بعد » الميئات العالمية المختصة بمذا الشأن » 
كعصبة الأمم و من بعدها هيئة الأمم ؟؟ و هل برز هنالك فارق ملحوظ و تغير 
محسوس فيما بين الفترتين ؟؟ و هل ظهر مفهوم ( الشعب ) بشكله الواضح 


العف ا رهل( الشعت ) هوبيقا كنا وضفه مولا الوم و مح يده 


و أسبغوا عليه ما لم يسبغوه على أحد ؟؟ أم أنه بقي كما كان عهده في السابق » 


و الذي تغير هو فقط الواحهة الي رينت بإطار تحميلي خحارحي ؟؟ . 

لقد تميزت القرون الثلاثة الأحيرة في تاريخ البشرية .ميزات عدة . 

أولة ن أت السات اا كق الدول. اة القوية و لها اعا 
الأمان و حقوق الأفراد كاملة غير منقوصة . لكن خلا تلك الدول و المجتمعات » 
عانت الشعوب أبشع أنواع الديكتاتورية و الحرمان و الفقر . و في أحسن 
الأحوال » كبت الحريات و التقشف . 


ثانياً .. تجلت تلك الفترة .ما عُرفَ ب( الاستعمار الحديث ) أي احتلال تلكم 
الدول المتقدمة المتحضرة » للدول و الشعوب الأخرى المتخلفة أو النامية ( في 
أحسن وصف ) » في مخالف أرجاء العالم و استعمارها و استغلانها اقتصادياً و 
استتزاف مواردها الطبيعية و البشرية و إبقاؤها تحت نير الفقر و التخلف . و همل 
ذلك معظم مناطق العالم و شعوبما . حن أنه همل قارات بأكملها ( إفريقيا ) و 
دول كبيرة شاسعة الرقعة و المساحة ( الصين - استراليا - الحند ) و مناطق 


حنوب غرب آسيا و غيرها . ما يشكك بدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها . 


الغا .. تميزت تلك الفترة بأبشع أنواع اروپ و كتزه) فک و کا و نها 
حربين عالميتين (الأولى و الثانية) أكلتا الأحضر و اليابس و راح ضحيتهما الملايين 


الحروب بأنواعها .. العسكرية و الأهلية و الدينية و العرقية و الإقليمية » تستعر 


نيرانها إلى الآن و يذهب ضحيتها الكثير الكثير من أفراد الشعب » ما يشكك 


,عمصداقية و فعالية و حقيقة مفهوم و مصطلح ( الشعب ) . 


رابعاً .. لا زالت معظم شعوب العام حلا المتقدمة منها » تعان الفقر و الحاعة و 
التخلف والأوبئة و الأمراض الفتاكة و تعاني من الاضطهاد بشن أنواعه .. الديئ 
و الاحتماعي و الاقتصادي . وبالرغم من كل ما قيل و يقال عن كلمة و 
مصطلح ( الشعب ) فإنه قد ثبت من خلال الاطلاع على السيرورة التاريخية و 
عبرو رقا ا مداقةه كلما لكل ها للرقرل عاو کل قافن غات نز 
سلطات و قدرات و مات . و لا يصح عليها كل ما قد قيل فيها . 

إن أول إشكالية اصطلاحية في كلمة ( الشعب ) تمثل مغالطة منطقية توصيفية لا 
تنسجم مع أرض الواقع » هي الكلمة نفسها . فقد اتضح أن كلمة ( الشعب ) لا 
تنطبق حالياً » على معظم الجماعات أو المجتمعات الموجودة في العالم . و ثبت بعد 
تدقيق و تمحيص طويلين » أن كلمة ( شعب ) هي فقط للاستهلاك الحلي و 
الدعاية السياسية و الدينية و الحزبية و للركوب على الجمهور من عوام و دهماء و 
الصعود على أكتافهم للوصول إلى السلطة أو مواقع سلطوية . و ثبت أيضاً أن 
ذلك غالباً ما يحصل في الدول و المجتمعات الي لا توافر فيها خاصية و مقومات 
كلمة و مفهوم ( الشعب ) بمعناها الحقيقي . و ثبت أيضاً أن العكس هو صحيح 
أي أنه في الدول الي تتوافر فيها خاصية و مقومات مصطلح و مفهوم ( الشعب ) 
ععناها الحقيقي » نادرأ ما تتحدث النحب السياسية و الحزبية و الدينية و حي 
الفكرية فيها » عن ( الشعب ) و تتناوله في خطايما » بل يكون جل همها » 
الحديث عن سياسة الدولة و قضايا المجتمع الاقتصادية و المعيشية و الفكرية و 


الاحتماعية . و هذا ما يحصل عادة في الدول المتقدمة المتحضرة ذات الممارسة 
الدعقراطية العريقة الى احتصت ها مجتمعاتها و سارت عليها أحزابما السياسية . 
فمفهوم كلمة ( الشعب ) لديهم هناك » هو ليس أداة للاستهلاك الحلي و 
الشعارات الفارغة الزائفة لأن هذه القضية بالنسبة إليهم قد تم تحاوزها و أصبحت 
من المسلمات البدهية الي لا تحتاج إلى نقاش و توضيح و إفهام . بينما في الدول 
الديكتاتورية المتخلفة الي تمارس أبشع أنواع القهر و التسلط و الى ينتفي فيها 
مفهوم الشعب سياسياً و حي اصطلاحياً » هي الت تكون فيها كلمة ( الشعب ) 
كر رواسا و اتحعداما > قعل إل لعة قارية و ا إعلاية عا انه 


ينفك الحديث عنها و لا يفتأ الفم عن تكرارها و تتناقلها الألسن و الشفاه . 


إننا نتساءل .. كيف يمكن إطلاق صفة و اسم ( الشعب ) على جماعات و فرق 


الاندماج معه لا بل أحيانا يكفره و يفسقه و يسعى محاربته و حي تصفيته و 


إبادته و محوه عن الوجود ؟؟؟!!! كيف يمكن إطلاق صفة و اسم ( الشعب ) 
فتاكة مدمرة ؟؟9؟!!! , 


الجحموعة من الأفراد تحانسوا فيما بينهم أم لم يتجانسوا » و الذين هم يخضعون 
لقانون معين طوعاً أم كرهاً . أو هم أولئك الذين ينضوون تحت لواء سلطة قاهرة 


شاؤوا ذلك أم أبّوه . و لا يعرف الشعب إلا إذا ترك لوحده .. الشعب تكونه 


الطبيعة يكوّنه نظام الأسرة البدائي القديم . و هو ما يوجد الآن في بعض جتمعات 
أدغال إفريقية أو الأمازون أو المجتمعات المتحضرة الديمقراطية الواعية و المتملكة 
لحس المسؤولية الوطنية و الوعي الاحتماعي العام كما في بلدان مثل سويسرا و 
الدائمارك و غيرها . و حلاف ذلك يصح القول .. إن الصفة الصحيحة الأقرب 


قلنا في محل سابق من هذا الكتاب إن العالم محكوم .مبدأين اثنين أو منطقين اثنين لا 
الث هما .. منطق القوة و منطق المصلحة . و هما منطقين اعتمدهما جميع 
الحيوانات و الكائنات الحية في البسيطة كلها » ما فيها الإنسان . و هي مقولة 
تتماهى بالتوافق مع قوانين الفلك و الفضاء و قوانين الفيزياء و الميكانيكا و قوانين 
الكيمياء و علوم البيولوجيا . 


فعلم الفلك و الفضاء يقرر أن الأحرام السماوية الكبيرة الكتلة و الحجم » تحذب 
إليها الأحرام و الكواكب الأصغر حجماً منها و تجحعلها تدور في بحاها ضمن 
مسار محدد لا يمكنها الفكاك منه . و هذه بدورها تؤثر في الأحرام الأصغر منها 
جما و کل >الأقبار معلا ».و ها تور حرا فق سار ابت دد ,ذلك 
كله يندرج في إطار ما يسمى ( عامل الجذب ) أو قوى الجذب . فالجرم أو 
الكوكب الذي لديه قوة حذب أقوى » يخضع الأدن منه في قوة الجذب » للسير 
في فلكه . و الأخير يفعل الشيء ذاته مع الأدن منه متزلة في قوة الشد و الجذب . 
و في علم الفيزياء و الميكانيكا . فإنه من المعروف أيضاً من ضمن مبادئه و أقسامه 
ما يسمى ب ( عامل القوة ) و القوة المضادة أو المقاومة و الممانعة . و الطرف أو 


الجسم أو اضر الان عالق دار أك شيع ا بو هة أكين + يكر سا 


هو المؤثر في الطرف أو الجسم أو العنصر الآخر و يحركه حسب مسار قوته و 
اتجاه حاملها . كما أنه معروف أيضاً في علم الفيزياء » أن الجسم يبدأ بالتأثر في 
أضعف نقطة فيه . فالحبل أو الخيط على سبيل المثال إذا ما تعرّض لقوة شد أكثر 
ما ينبغي » فإنه ينقطع في أضعف نقطة فيه . كذلك اللوح الحجري إذا ما سقط 
على الأرض و ارتطم بحامد معين » فإنه ينكسر في النقاط الضعيفة فيه . كذلك 
هي الرياح و الأمواج » تحت الصخور في أضعف مواطنها . كذلك هو الأمر في 
علم الكيمياء » حيث إن العنصر الذي له شدة ترابط قوية فيما بين ذراته » يكون 
الأكثر قساوة و صلابة و قوة من العنصر الذي له شدة ترابط ضعيفة فيما بين 


ذراته و يكون الأكثر عرضة للتأثر بعوامل الطبيعة و الحرارة و الضغط . 


و في علم الأحياء و البيولوجيا » فإن حسم الكائن لمن الافسان مفلا بے إذا سا 


تعرض لعارض » يصيبه السقم في أضعف أعضاء جسمه و أكثرها حساسية . 


و بدوره .. ينسحب كل ما قد قيل » على الطبيعة أيضاً . الطبيعة الي تفرض 
شروطها الخاصة يما من مناخ و تضاريس و جغرافية و تقلبات مفاجئة على 
الكائنات الحية الموحودة فيها . و هو ما ينتج عنه عمليات اصطفاء و غربلة ذاتية . 
فالحيوان أو الكائن الذي يستطيع الصمود و مواحهة شروط الطبيعة القاسية 
الصارمة من حرارة أو برد شديدين » بسبب قوة بنيته و صلابة حسمه و قدرته 
على التحمل » هو الذي يبقى على قيد الحياة . أما أقرانه الذين هم أوهى منه بنية 


هو ضمن ما يسمى ب( قانون الغاب ) أو ( شريعة الغاب ) الذي هو بدوره من 
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ضمن قانون الطبيعة نفسها . ففي مبدأ قانون الغاب هذا أو شريعة الغاب تلك » 
يكون الحيوان أو الكائن الفريسة الذي بمتلك إمكانيات التخفي و الاختباء و 
الوا هق ار جا و غ اااي عة رن لوو ى الا 
على قيد الحياة » فهو الأصلح لقا يخا . كذلك الحيوان الذي له قدرات 
جحسمانية و بدنية كالسرعة الزائدة الى تجعل خصمه المفترس يعجز عن اللحاق به 
مثلاً » أو سمعه المرهف الذي يجعله يسمع صوت خصمه من مسافة بعيدة فيسارع 
إلى المرب و بالتالي يترك مسافة أمان بينه و بين عدوه الحيوي المفترس و يحافظ 
عليها . أو البصر الحاد الذي يجعله يبصر عدوه المفترس قبل أن يراه ذلك العدو ع 
و قلا يمارح إل الاايعاف عله قار كا اة امان فا هه > هى لون اا 
الأصلح للبقاء و الوحود على هذه الأرض و التكاثر فيها و من ثم .. الاستمرار . 
انا خرو الل ل عت اترات الو هة البداتنية اها و رها ع كيو خا 


معترض للهلاك افتراساً . 


هذه القضية تتماهى في مضموفا و حيثياتما مع ما يسمى ب ( نظرية التطور و 
الارتقاء ) و هي النظرية ال تقول أن هنالك بعض الكائنات الحية قد غيرت مع 
مرور الوقت من بعض خواصها الفيزيولوجية و البدنية لكي تستطيع الاستمرار مع 
تغيرات الطبيعة و المناخ الطارئة على كوكب الأرض خلال الآلاف السنين و 
بالتالي تكون صالحة للاستمرار و التواجد ضمن المتغيرات البيئية المستجدة و ذلك 
ما يسمى ب( التكيّف ) الذي يعن القدرة على التغيير البدي الفيزيولوجي .ما 
يتناسب مع التغيير البيئي . و تاليا .. فإن الكائن القادر على التكيّف هو الكائن 
الأصلح منطقياً للبقاء و الاستمرارية . 


إذن .. و مما سبق » تتضح لنا أن هنالك علاقة جدلية منطقية توافقية فيما بين 
مفهوم ( التكيّف ) و ( البقاء للأصلح ) و هذا يعي أن الكائن الحي حي يضمن 
البقاء و الاستمرار على كوكب الأرض » عليه إما التمتع .ميزات جسدية 
فيزيولوجية تضمن له البقاء و الاستمرار » أو التكيّف الفيزيولوجي العضوي الذي 
يجعله يساير التغير الحاصل » أو عليه الفناء و الانقراض من الحياة و إخلاء المكان 
لمن هو أصلح للبقاء . 


إن مفهوم ( البقاء للأصلح ) هو مفهوم قانون طبيعي ثابت لا جال للتغيير فيه أو 
الالتفات عليه و هو مفهوم لا تدخل فيه أعراف الرحمة و لا الشفقة . و ما مفهوم 
( التكيّف ) إلا نوع من أنواع الخضوع و التبعية لمفهوم ( البقاء للأصلح ) و هو 
المنفذ الوحيد المسموح به . و البقاء للأصلح و ( التكيف ) كمفهوم و مصطلح 


هو بحيثياته و سيرورته التاريخية » قد أصبح معيار افتراضي أو منطق افتراضي . 


هنا .. في السياق هذا » يبرز سوآل ملحاح لا يمكن تجاهله و هو .. ما وضع 


في الواقع و إنه من خلال النظر إلى هذا الموضوع بتمعن و تدبير » يتضح لنا أن 
موضع الإنسان ككائن حي » هو موضع الأمر بين أمرين » فهو ينطبق في موضع 
و يختلف في آخر . و موضع الاختلاف بالمصطلح و المفهوم يرتبط حصراً وضع 
الاختلاف فيما بين الإنسان و الحيوان و هو هنا .. العقل . و عندما نقول العقل 
فإن ذلك يتعلق بالارتباط بالمفاهيم الفكرية المختصة بالعقل حصراً » كالأديان و 


القوانين الوضعية و الأعراف الي يضعها الإنسان و يصنعها لنفسه اكتساباً من 


الوسط الخارحي و ما يتعلق بالحوادث و الوقائع و التطورات الخارحية الطارئة . و 
ذلك حلاف الحيوان الذي ليس له دين شرائعي كما هو حال الإنسان » و لديه 
فقط قوانين داخلية غريزية ثابتة منذ ملايين السنين » يطبقها على نفسه و على 
أقرانه من بن جنسه . و عامل ( الأمر بين أمرين ) يقع هنا حصراً في هذه النقطة 


بالذات » نقطة الأديان و القوانين . 
إن الأديان و بخصوصها السماوية » بالإضافة إلى القوانين الوضعية و بالذات تلك 


الى تسنها الدولة من خلال المشرّع العام واضع الدستور و بعض الأعراف 


الاحتماعية الإنسانية و بالذات تلك الى حاءت في القرون الأواخر » قد جاءت 


في أساسها و لب أهدافها إلى اسغصال شريعة الغاب و قانوها من نفوس البشر . 
على أنه كان أكثر من شدد النكير على ذلك » هي الأديان السماوية الي ركزت 
على أمرين اثنين بعد عبادة الإله الواحد الخالق و هما .. الأحلاق و رفع الظلم . و 


القارئ المطلع على القرآن الكريم » بخاص إلى نتيجة مؤداها .. إن القرآن 


تناولت قضية الظلم و منها على سبيل المثال لا الحصر .. 
لا بال دي الطالميق ] ا:۲ 

a N اللا‎ 

لويس التروقدابيرة a‏ 


بس موی الظالمن 1 [آل عمران : ]١5١‏ 


ا لح الظالمُونَ 1 [الأنعام : ]٠١‏ 


5 


" ]٤۷ : أتورالظالمون [ [الأنعام‎ I 


ر ای ج 


إلا تسا إن الملا بحب المعتين ] (يم::. 


كما جاءت آيات قرآنية أحرى تطالب بإفشاء الخير و فعله و الإحسان و 
الساعدة الأقسنائية و متها كاد :. 


2 سے ا غر 


إل الوا ال َحَلى 5 تفقوا مما تحبو ن وما تفقوا من شي ز فار ا [آل عمران : ؟3] 


[أفتوا مما كاه سر) وكيم ويدنن با لصت ايت ] [رمد: ٠٠‏ 

[إن يدا الصدكات تعما هي دإن تخنوها وقوه ا ri‏ 
006 ا 208 اوكا على الإثره ادن ماقرا الله تَاللمَسَينُ العتاب الم : ۲] . 
دابأ أوأوالفضل منكميالسحت أن ينول هلي ارم مَالْمََاكين ) [سر: ب٠‏ 

ال لباس أ [لبقرة : ]٠.۹‏ 

]51 : الوك ماذا نتو قل العو أ [ابقرة‎ ١ 

/ إن تعنوا متصتحوا وتخفريى| فار رس ا is:‏ 

( دإ نكا نذى عسو ظر؟ إلى مسر وأ تدترا َلك إن کر تعلمون ) يه 

( إن الله باس بالتدل والإضسان ذي الشَبى ّى عن الحماء مالڪ فاخي 
ا اا 


ول القوراة ...حا آيضا ما د فا اللصرص عو من ذلك .: 
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[ لا تفل * و لا ترن* و لا تسرق * و لا تشهد على قريبك شهادة زور” و لا تشته 
امرأة قريبك و لا تشته بيت قريبك و لا حقله و لا عبده و لا امته و لا ثوره و لا حماره و 


لا كل ما لقريبك ] ( فر سیه -لاسساح ه) ٠‏ 


[ لذلك هكذا يقول قدوس اسرائيل لأنكم رفضتم هذا القول و توكاتم على الظلم و 
الاعوجاج و استندتم عليهما ] ( إشعيا - الإصحاح 1 ) * 


[ لاهم لا ينامون ان لم يفعلوا سوءا و یتزع نومهم ان لم يسقطوا احدا * لام يطعمون 
خبز الشر و يشربون حمر الظلم ] ( الأمثال - الإصحاح 4 ) * 


وي الإنخيل ورد أيضاً الشيء ذاته ت 
[ اقول لكم لا اعرفكم من اين انتم تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم ] ( لوقا - الاصحاح 18 ) . 


على أن الأديان و إن جاءت لإزالة شريعة الغاب و ناقضتها بالمطلق › فإِهُا لم 
تتعامل با مثل ذاته مع مفهوم ( البقاء للأصلح ) لا بل إنما اعترفت هذا المبدأ و 
أقرت به من حيث الوجود » و راعت حيثياته . فمن حيث محاربتها للظلم و 
طلا للعدل غ فإف اعتيدت ايها مار الفاضلةى العميين ين ها حو الأفضيل و 
ما هو الأسوأ » و اعتماد الأفضل و ترحيحه على الأسوأ . و الآيات القرآنية الي 
قال هلق ذلك لشو رار مها مفلا لا ضرا 


ع 


(قالت تاعا أبنت استاجرة إن کی من اساج ت الثوي ای ) سا 


چ ھن 


[ م ليسي الأعمى والبصير أ [لأنعام : 5[ 


kb 


س E‏ تن 


عل کو ج ع 2 RR‏ ام 06 سے کس أره E‏ 
[ وضرب اللہ متلا مرجلين احدهم بكرا تدم على شي وه وکل عَلى مولا اينما يوجهم لا 


کات يخي أ لاحل [vı‏ 
( هل سنوي الدين تعلمون والدي نلا بعلمو ) در ٠:‏ 
(إنفي ذلك لابات لتو ميعتلون 1 [الرعد : ]٤‏ 


ا كاده الود تسارت | ردي 
ذلك فصل الآيات لتو مبعتلون 1 [الروم : ۲۸] 
(إنما ينس ولباب ١‏ [الرعد : 15] 


و : ضعَن الجاهلين 1 [الأعراف : ]1١39‏ 


3 


إن الملا بدي ميض ) [س: ۷ 


3 
5-8 


[ اظن کف خضلا بعضه على بعض 1 [الإسراء : ]2١‏ »م 


2 
ع 


( أا يسوي التاعدت من اموتن شي لي اريس مَالْجَامدت في سيل اللي بول 


أشي فض الل اهدي ن بارال أشي رى التاعدينكرجَة ] [سد: .ا . 
١‏ سا لوطع ارول ولي لمتكم ) [سد: .ما . 


شر 


عن جِحَلنَامَا تدر ومناعا للمتوين ا [الواقعة : ]۷٣‏ 


إخدماءا تاکر 1 [البقرة : ۹۳] 


2 


و في الإبحيل جاء , 

[ كل شجرة لا تصنع مرا جيدا تقطع و تلقى في النار ] (من-لإمحح؛) ٠‏ 

من منطوق ما سبق » يُلاحظ أن الأديان قد راعت مبدأً ( البقاء للأصلح ) بأمرين 
اثنين هما .. العقل و العمل . أو بوحه قياس آخر .. الذكاء و الخير .. الفطنة و 
الفائدة .. العلم و المنفعة . فيثبت هنا أن الشخص الأصلح هو الشخص الأذكى و 
الأعلم و الأقوى و الأقدر و الأكثر نفعاً و خيراً . أما الشخص الذي لا يمتلك 
هذه المؤهلات أو بمتلك نقيضها » فهو الشخص الى اله رجور لد ارا ي 
يُفترّض أن يحاسب على أعماله بشكل أو بآخر » فهو شخص لا يستحق ال رحمة و 
لا الشفقة و بالذات إذا كان امرؤ سوء و جهالة » لا حير فيه و لا نفع و لا يتأنى 
منه إلا الشر و لا يرتدع عن أعماله تلك و لا يتوب . على مبدأ قصة أحد الملوك 
و سوآله وزيره عن الناس قائلاً .. ما حير ما يُررّق به المرء ؟؟ قال الوزير : عقل 
بعش يد لقال املك * و إن كيه 96 اجات الوزير بعد تفكر ۽ مال يمكره : 
سأل الملك : فإن عدمه ؟؟ قال الوزير : فأدب يتحلى به . فعاود الملك السوآل : 
فإن عَدِمه ؟؟؟ فكر الوزير مرة أخرى و طال تفكيره بعض الوقت ثم نظر إلى 
الملك و قال بمدوء : فصاعقة تحرقه و تريح العباد منه . ( انتهى ) . 


لكن و بالرغم من ذلك كله » فإن الأديان قد أعطت فرصة للإصلاح و التغيير و 


من مثال ذلك الآيتين التاليتين .. 


0 عبن ان ف ٠‏ ي 


و ا قاد وى ل د لاف ان عع يعد رس ساي عو و 
[ من عمل بك رسو بجھا لت ٹہ تاب من بح ده وأصلح فادہ خفوم خیم ] [الأنعام ]| 


لصوي عد يزه" ا عق ا 


ع 


5 


و هذه دلالة واضحة قوية على مبدأ ( التكيّف ) فالتكيّّف هو نوع من أنواع 
الإصلاح و التغيير الذي هما بدورهما نوع من أنواع التكيف » فالتوبة و الرحوع 
عن الخطأ و عدوله إلى السواء الصواب » هو نوع من التكيف. و بالتدقيق في 
معن و مضمون الآيتين السابقتين و عبارة الإبجيل السابقة عن الحض على قلع 
الشجرة ال لا تثمر » يتضح لنا أن الفرد أو الجماعة الي لا تعتمد مبدأ التغيير و 
الإصلاح » فإن المصير هو الفناء أو الزوال » وبأحسن الأحوال .. الخضوع و 


من هنا » فإن المنطق الثاني يقول .. إن البقاء للأصلح » هو حالة طبيعية شرعية 
استوحبتها قوانين الطبيعة و استشرعتها الأديان السماوية . فطبقتها قوانين الطبيعة 
على الحيوان عموجب ما عرف ب ( شريعة الغاب ) و هو القانون الذي أمّن 
التوازن الطبيعي فيما بين الحيوانات و ما يسمى بالدورة الحياتية للكائنات على 
الأرض . و لم يدحل في ذلك أية اعتبارات أخلاقية تتعلق بالرحمة و الشفقة أو 
العدل » بل كل ما هنالك هو طبيعة غرائزية ضابطة و ناظمة لعملية التصيد و 
الافتراس بحيث تمنع الطغيان و القتل دونما مبرر أو سبب موجب . فكان البقاء 
للأصلح » هو بالمطلق » و التكيف هو شرط لازب لا بد من وجوده لدوام 
استمرارية الكائن الحي و ضمان أمنه من حطر العدو المفترس . 

أما الأديان السماوية الي بدورها شرعنت هذا المبدأ » فقد احتصت به الإنسان و 
استثنت الحيوان مع إبقائها على شرط عدم التعسف و اللامبرر للقتل و إلحاق 
الأذى بالنسبة للحيوان و الإنسان معاً » و إضافة شرط انتفاء الظلم و الحور 


بالنسبة للإنسان . و ما حلا ذلك فالأصلح للشيء هو الأولى بالقيام به و الأولى 


5 


42 


ال a‏ ل ال 
وأدلي الأ نڪر ) [النساء : 59] » 


لقد ثبت عبر السيرورة التاريخية و صيرورتا الحالية » أن مفهوم ( البقاء للأصلح ) 
هو المفهوم الشامل المعتمّد عبر التاريخ على مستوى الأفراد و حى على مستوى 
الجماعات و الأمم و الدول . كذلك هو مفهوم ( التكيّف ) الذي ثبت أيضاً أنه 
هو المفهوم المعتمد تاريخياً و أنتروبولوجياً و دينياً لا بل و حي علمياً و لا بديل 
عنه و لا حل آخر . و ها هو تاريخ الإنسان من بداية وحوده و إلى الآن . فهو 
قد بقي على هذه الأرض و ساد فيها » بناء على هذين المبدأين حصراً و إلا .. لو 
لم يكن هو الأصلح للبقاء و السيادة في الأرض » لكان قد انقرض و زال مثله 


كمثل غيره من الكائنات الى انقرضت من الأرض و بادت . 


5 


البيئة الجغرافية هي الحاضن الأم للبيئة الاحتماعية الي هي التجلي الظاهري 
للمجتمع . و كنا فيما سبق قد قلنا إن الإنسان و حن الكائن الحي » هو ابن بيئته 
الاحتماعية و الجغرافية . و من هاتين البيئتين » تتكون و تنبغق و تولد كل أشكال 
لكر و العاذات ى القاليد.و الأعراف و الثقافات. ...و اانا العثائد الدينية : 


و حسب ما يتضح من المنظورين التاريخي و الأنثروبولوجي » فإن حوامل الفكر و 
الثقافة و الأعراف » لحتمع من المجتمعات » تترابط ارتباطاً حصرياً بالحامل البيئي 
لذلك المجتمع أو تلك الجماعة . و عندما نقول البيئي فإن ما نعنيه من ذلك هو 
الجغرافي - الاجتماعي . و هذه العناصر الفكرية و البيئية » جميعها قد انصهرت 
في بوتقة حامل واحد ضمن مسار ثابت و دورة متكاملة . فشكلت بذلك 
جلموداً صلداً ليس من السهولة يمكان » كسره أو تغييره أو تعديل مساره و 
تموضعه .. حن الأديان و العقائد الدينية » هي في فهاية أمرها منتج من نتاج تلك 
البيئة . أما السماوية منها أو الوضعية الوافدة على البيئة » فقد تبين بالثبت التاريخي 
أا حاضعة هاية أمرها للقولبة و إعادة التصنيع » حسب البيئة الوجهة أو الهدف › 


حي و لو كانت تلك الديانات غازية محتلة أو وافدة بالقوة الإحبارية . 


Uo 
5 


إذن .. فالبيئة و الفكر هما صنوان يشكلان عروة لا انفصام لحا » و جدلية 
اصطلاحية ثنائية تبادلية شبه متطابقة بين طرفيها . معن أن أحدهما هو وجه 
للآحر و صورة عنه و له . أي أن العامل الفكري الثقاني و العقائدي » هو صورة 
للبيئة الاجتماعية الحغرافية و العكس صحيح أيضاً .و تبعاً لما سبق » فإن الإنسان 
على مستوى الفرد أو الجماعة و حي المجتمع » يشعر بانتمائه الفكري من خلال 
انتمائه البيئي . و يشعر بانتمائه البيئي من خلال انتمائه الفكري الثقافي . و بالتالي 
فهو يدافع عن فكره و ثقافته و عقيدته و انتماءه إليها جميعاً كما يدافع عن موطنه 
و بيئته و انتماءه إليهما . و هذه القضية تتبدى لنا بشكل حلي واضح إذا ما 
راجعنا الوقائع و الأحداث التاريخية » فيثبت لنا أنه منذ الفترات الزمنية القديعة و 
اللاحقة لها و إلى الآن » كان الإنسان يدافع بشراسة عن عقائده و ثقافته و فكره 
و تقاليده كما يدافع عن أرضه و يقاتل لأجلها . و إذا أجبر على عقائد و أفكار 
وافدة حديدة » فإنه سرعان ما يتحين الفرص السانحة للانقضاض عليها و العودة 
إلى عقائده السابقة ذات البيئة خاصته . و إذا لم يستطع ذلك فإنه يحاول بش 
السبل تحوير العقائد و الثقافة الجديدة الوافدة عليه قسراً » و تطويعها ما يتلاءم إما 
مع عقائده و ثقافته السابقة و إما مع البيئة الاحتماعية الي نشأ عليها و جرت في 


عقليته بحرى الدم في العروق . 


كذلك الأمر فإن هذا الإنسان نفسه إذا تحول إلى وضعية الهجوم و المبادرة 
للسيظرة على الغتر + .قروا كان ام سحا آم دولة + فإنة يخاول. فرض عقائده و 
ثقافاته و تقاليده في تلك البيئة الجديدة الى احتلها » و يلقى في الوقت ذاته 


المقاومة العنيدة الشرسة و الفعال ذاتها من الطرف الآخر . 
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في الواقع .. إن معظم الحروب و الغزوات الخارجية منها و الداحلية » و حى 
الحروب الأهلية » سواء فيما بين تلك الممالك و الإمبراطوريات أو داحل مجتمعاتا 
نفسها » كانت غالباً ما ترتبط بالصراع الفكري العقائدي » بدءاً من الصراع في 
فترة الحضارات القديمة الأولى في بلاد ما بين النهرين و مصر » حيث كان الطرف 
الغالب يفرض عقائدله و ينشرها في مجتمعات الشعوب المغلوبة أو المدن المفتوحة » 
فتتبدل العبادة و العقيدة و الدين » من آلمة المدينة أو المملكة المغلوبة المنكوبة إلى 
لق a oa‏ نا ويدلف SS eg‏ 
الغزوات في تلكم الحضارات القديمة . و فضلاً عن ذلك » كان الطرف الغالب 
المنتتصر يعمد إلى حو جميع أو معظم آثار و منقوشات الطرف المغلوب و يزيلها 
من على الحجارة و الألواح . و ما حروب الاسكندر المقدون و فتوحاته الي 
اشتملت على مناطق شاسعة من العام إلا نوع من أنواع التدحل الفكري الثقافي 
العقائدي المقصود و المخطط بل و حن الممنهج . فقد شهدت فتوحات الاسكندر 
المقدون أكبر و أضخم و أوسع عملية تلاقح فكري ثقاني و عقائدي شهدته 
البشرية » فكان كل بلد و كل إقليم يتم فتحه من تلك الإمبراطورية الشاسعة » 
ترافقه عملية تمازج فكري حضاري على المستويات كافة .. الاحتماعية منها و 
العقائدية و الدينية و حن العلمية الأدبية » و كل ما يتبع للفكر من لون و 
مشرب . و بالطبع لاقت عملية التلاقح و التمازج الفكري تلك » مقاومة شرسة 
من بعض الأماكن و بالذات تلك صاحبة الحضارة العريقة كبلاد فارس . كما 
لاقت مقاومة و معارضة من بعض الإغريق أنفسهم كوفم اعتبروا أن العرق أو 
الجنس اليوناني هي أرقى المستويات البشرية . فبعض ضباط الاسكندر و جنوده » 


5 


عبروا عن سخطهم من عملية الاحتلاط و التزاوج فيما بين الإغريق و بقية 


الشعوب الأخرى و مزج ثقافاقم بعضها ببعض . 


الإغريقي » كالمصريين الذين لم يكتفوا فقط بالترحيب بالإسكندر بل نصبوه إلا . 
لكن ما أن انحسر الاحتلال اليوناني حى عادوا سيرقم الأولى في العقائد و الثقافة 


و التقاليد . 


لقد انسحبت قضية الاحتلاط و التمازج الفكري الثقافي العقائدي فيما بين الوافد 
و القدم .. انسحبت على سيرورة التاريخ البشري ككل . و كانت سيماها 
الأساس هي الغلبة و القهر و الإكراه » و كانت حدلية آليتها تقوم على ثنائية 
الإيجاب والسلب .. الفرض و الممانعة .. القوة و المقاومة . و في النذر اليسير » 
يتم تغيير و تبديل القدم المقيم بالجديد الوافد » بالآلية التلقائية الافتراضية » و هي 
حالة استمرت تقريياً حي الأواخر من القرون حيث بدأت بالانحسار تدريجياً مع 
بداية الثورات العالمية الكبرى الي قلبت موازين القوى و السلطات و غيرت 
مفاهيم أنظمة الحكم و المجتمع و الدولة » كالثورة الفرنسية . و تزايدت حدة 
الانحسار و الانكماش لهذه الظاهرة مع بداية ظهور المواثيق العالمية الحقوق الإنسان 
و حقوق الفكر و العقيدة و الدين و غير ذلك » و ظهور المنظمات و المؤسسات 


الدولية المواكبة لهذا الحدث حي أضحت شبه معدومة . 

في واقع الأمر .. لقد أشارت الأديان إلى هذه القضية و عبرت عنها في مضامين 
كتبها » لكنها اعتبرت أن التعصب لما و التمسك ها بالمطلق » حالة مذمومة . 
فأنكرت على فاعلها فعلته .. جاء في القرآن الكريم .. 


كر | صر الى حي اص و حير 


[ اکا تیل لهاتسا ما أل اللہ الو ہل تی ما ايا عیہ ابا أدك وكا آبا ہر يلون سينا 
١ bS‏ [البقرة : ]٠۷٠‏ » 
وف التوواة: 
[ من أجل أن آباءكم قد تركون يقول الرب و ذهبوا وراء آلمة اخرى و عبدوها و 


سجدوا ها و إياي تركوا و شريعتي لم يحفظوها * و أنتم أسأتم في عملكم أكثر من آبائكم 


وها أنتم ذاهبون كل واحد وراء عناد قلبه الشرير حتى لا تسمعوا لي ] ( سفر إرميا - الإصحاح ١5‏ ) * 
و في الإبجيل جاء . 

[ كل من ترك بيوتاً أو أخوة أو اخوات أو أباً أو أما أو امرأة أو أولاداً أو حقولاً من أجل 
أسمي يأخذ مئة ضعف و يرث الحياة الابدية * و لكن كفيرون أولون يكونون آخرين و 
آخرون أولين ] ( مى - الإصحاح )١١‏ * 

كما أنها ركزت على الوقت الحاضر و اعتبرته ل واف اة موطف عن 


الماضى 
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كان لا بد و الحالة هذه .. حالة انقلاب المفاهيم السلطوية و التغيرات الجذرية في 
المفاهيم الإنسانية و العقائدية » كان لا بد من أن يتغير مفهوم الحدلية الثنائية 
القائمة على ارتباط الأفكار و العقائد و الثقافات الغريبة الوافدة .عبداً القوة و القهر 
و الإحبار و رد الفعل المضاد الصادٌ لما المقاوم لتأثيرها و آثارها . فهو و إن انحسر 
و انكمش إلى أقصى الحدود و تراحع حن أدن مستوياته حن لم يعد له وحود 


لذكر + فإنه و عل ما يدو # قد امكبول عدلية ثائية لحري فة غنها من 


حيث المضمون و المعن » شبيهة ها من حيث المبدأ ألا و هى ثنائية ( البة 


الغزو الفكري أو الثقانى ) . 


قد يبدو من الوهلة الأولى للقارئ » أن طرف الثنائية هذه » هما متشابمان و هما 
اذا كات . لكديما و إن كانا ذلك فاح ء فن و الانطلات جا هري 
الأطراف المتناقضة الي تبنت كل منهما . و هذه الأطراف هي نفسها ال كانت 
في السابق الطرف القوي الحتل صاحب و جالب الفكر و الثقافة و العقائد 
الجديدة الوافدة . و الطرف الآخر المضاد لما بكل ما أو من قوة و أدوات . أما 
اليوم » فقد غير كل طرف من أساليبه في استخدام المفهوم و حي في تسمية 
المفهوم ذاته . فأصبحت الثقافة و العقيدة و الأفكار الوافدة تتم بشكل انسيابي 
سلمي » لكن بأدوات و مؤثرات قوية ( وسائل إعلام - وسائط تكنولوجية 
رقمية متقدمة - مغريات مادية کا اط على هله الا اس 
(التبشير ) على اعتلاف أنواعه ( دينياً كان أم سياسياً ) و وسائله و الوسائط 
المستخدمة لأحل ذلك . أما الطرف الآحر المضاد و الذي عادة ما يكون هو 
الأضعف » فإنه يطلق على ما يقوم به الطرف الأقوى تسمية ( الغزو الفكر و 
الثقاي ) . 


لقد تحول مبدأ و منطق ( الغزو الفكري الثقافي ) اليوم إلى شعار براق طنان رنان 
كفت ف كل مناسية و حنات ...و كثرا ما يتردد على السنة النفاد و الباحين 
ووصال اللاين وق الصف و لفات و ارات الالقريوية .و هلم اا 
من المنطوق السلي البحت . و في معظم الأحيان يستَخدم كدلالة على رفض كل 
فكر و كل ثقافة حارج البيئة الحلية » أياً يكن هذا الفكر أو تلك الثقافة » و بغض 


النظر عن إيجابياها و أثرها في التقدم العلمي و الاحتماعي و الحضاري . تتم 
الدعوة محاربة هذا ( الغزو الفكري ) أو ( الغزو الثقاي ) بالدعوة إلى الانكماش 
على ما هو موجود بامجتمع و العض عليه بالنواحذ » بالرغم ثما قد يكون فيه من 


سلبيات و عوامل تخلف و فقر و ض ضعف و شرذمة و انقسام . 


على أننا في مبحثنا هذا » لا نبرأ الفكر الخارحى الوافد و الدخيل من السلبيات . 
و لا الفكر الداخلي المقيم » من الإيجابيات بل الغاية الأساس تناول منطق ( الغزو 


الفكري الثقافي ) همومه و حيثياته . 


لقد كانت موحبات مقاومة الغزو الفكري الثقافي في الماضي » إسقاط حامله على 
حامل القوة العسكرية الغاشمة المرتبطة في غالب الأحيان بالاحتلال العسكري 
الذي هو كحالة مادية و معيار افتراضي طبعي مرفوض من قبل كل الجماعات 
البشرية . فأي إنسان مهما كان وضعه الاحتماعي » أكان فرداً أم ضمن جماعة أو 
قبيلة أم ضمن تمع و دولة + لا يقيل أن يكون عرضة للاحتلال من قبل الغير > 
تحت أي ظرف كان . و لم يقتصر هذا الأمر على الجماعات البشرية فقط بل 
قادال اشر لخيران اسا الى لا يقبل أي منها أن يكون ححره أو موطنه 
عرضة محتل غريب . حن النباتات في بعض فصائلها تفعل ذلك . فالقضية بكل 
بساطة هي النظر للثقافة و الفكر الأحنبيين الوافدين كمتلازمتين مع امحتل الأحنبي 
الغريب الغاشم الذي احتل الأرض و أحرق المدن و دمر البنيان » بغض النظر عن 


صحة تلكم العقائد و الأفكار و الثقافات و مدى مصداقيتها و إيجابياتا . 


و مهما يكن » فإن هذه النظرة إلى الفكر الأحنبي الوافد » تحمل في طياتها مبرراتا 
المنطقية . 


أما في الوقت الراهن حيث انتفى الاستعمار و الغزوات و الاحتلال » و حيث 
أصبحت العقائد و الأديان في موضع الحجم و الامتداد النهائي » و حيث قد علم 
كل اکان مھ رکم ر کل مقلم بها ده فى غفا ر أدياة الأ ير عا فرعا 
بديلاً و لا ملحدا . و حق التبشير الديئ الذي نشط ف الاثين. من القرون 
الأواخر مترافقاً بشكل سلمي مع الاستعمار الحديث و معتمداً على الوضع 
الاقتصادي المعيشي الصعب لسكان المستعمرات . هذا التبشير الديئ » انحسر 
أيضاً بانحسار ظاهرة الاستعمار الحديث و بظهور موائيق الحقوق العالمية الي 
ضمنت للأفراد حرية معتقداتهم الدينية و السياسية و عدم إكراههم على غيرها . 
و بالتالي لم يعد هنالك من عمليات للتبشير الديئ إلا في حالات ناشزة ضثيلة لا 
تكاد تذكر . و اقتصر التبشير الديئ اليوم فقط على مبدأ العرض و الدعاية » معن 
أن تلك الحهة أو الفرقة الدينية كما السياسية » تعرض عقيدقا و كتبها و فقهها و 
تراثها للعموم من الغرباء » فمن شاء أن يدحل دحل و من شاء ألا يفعل ذلك فعل 
لا أحد يجبره على ذلك . 


و السوآل الذي يطرح نفسه بقوة هنا » هو .. طلما أن مبدأ فرض العقائد و 
الأفكار و الثقافات القهري الإحباري بقوة السلاح » قد انتفى منذ زمن › و طالما 
أن التبشير العقائدي الديئ المتكئ على العوز و الفقر المادي و الجهل الطبعى » قد 
انحسر بدوره أيضاً » فماذا يبقى من مفهوم الغزو الفكري الثقافي ؟؟!! و لماذا يتم 
اليوم التحذير منه مراراً و تكراراً و اعتباره خخطراً كبيراً و غولاً ضخماً يبتلع 
الأفراد و الجماعات و يكتسح عقولهم ؟؟!! و لماذا يتم اعتباره سلبية مطلقة و 
سيئة فعّالة مستدامة ؟؟!! و بناء على ماذا تم اعتماد مفهوم و فكرة الغزو الفكري 


الثقائي » مادة للقيل و القال ؟؟!! . 


إن مفهوم ( الغزو الفكري الثقائي ) و حسب النطق الثاني » هو مصطلح تم 
اختلاقه من قبل الطرف الأضعف في لعبة الثقافة و الفكر و العلم .. الطرف 
الأضعف في لعبة الحضارة و السياسة . و الغاية منه هي منع أي تواصل فكري 
حضاري فيما بين الشعوب و المجتمعات . و السبب فيما يمكن أن يتضح من ذلك 
هو اجتماعي سياسي و ليس بالضرورة أن يكون دين كما يتوهم البعض و يقبل 
تسويق هذه الفكرة . أما الجذور الي تعود إليها المظاهر الاجتماعية و السياسية › 
فهي المنافع المحردة البحتة المتمثلة بالسلطة و القيادة و المال » حيث إنه من الممكن 
في المجتمعات المتخلفة الرازحة تحت نير ديكتاتورية سياسية أو اقتصادية ( نظام 
الإقطاع ) أو اجتماعية ( قبيلة - عشيرة ... الخ ) أو حي دينية ( طائفة - 
مذهب ) و الي تتعرض إلى ما يسمى ب ( الغزو الفكري الثقائي ) » من الممكن 
أن يؤدي ذلك إلى حدوث التمرد على الواقع السلطوي الاحتماعي أو السياسي . 
و دائماً ما تتولد لدى الملا الاحتماعي ( الديئ - العشائري - القبلي .. الخ ) 
الخشية من التمرد على نظام القبيلة أو العشيرة أو النظام المالي الاقتصادي أو 
السلطوي الديئ و ليس العقائدي الفقهي نتيجة الاطلاع على الثقافات و الأفكار 
الأخرى . كذلك المجتمعات ذات سِمّيٌ التخلف و الظلم الاجتماعي » تحظر على 
أفرادها الاطلاع على ثقافات الغير و أفكاره » و بالأحص ثقافة الأمم المتحضرة 
المتقدمة » و تعد ذلك نوع من أنواع الغزو الثقافي . 

أيضا الديكاترريات السياسية ق البلذاة المتخلفة أو ذرات الأنظمة الشركة 
الفردية أو المركزية » تحذو الحذو ذاته في منع أفرادها و رعاياها و الخاضعين 
لسلطافها » من الاطلاع على ثقافات و أفكار الحتمعات الأخرى و خصوصاً منها 


التمذهب السياسيين . و السبب في ذلك أنما تعد هذه الأنظمة و أفكارها و 
ثقافاتها » خطراً شديداً عليها هي بالذات و على نظام حكمها الديكتاتوري 
التسلطي الشمولي الفردي » أكثر من أن يكون خطراً على شعوبها و مجتمعاتها . 
وخير مثال على ذلك هو الحكم الشيوعي في زمن ما عرف ب ( الاتحاد 
السوفيب ) و كيف تم إنشاء ستار حديدي مُنَعّ المواطنين هناك من جرد معرفة ما 
يدور حارج حدود هذا الاتحاد . علماً أن الاتحاد السوفيي كان دولة قوية متقدمة 


و قطباً أعظما ق السياسة العالمية » فما يالنا بالدول الديكتاتورية المتخلفة ؟؟!! , 


و عظفا غلك ما سيق + كانه غالا ماحسد عت افدر الي اللبساغية و 
السياسية ؛ إلى معاقبة كل من تُسول له نفسه الاطلاع على ثقافة و فكر الأغيار › 
وبالذات منهم .. المخالفين . و تندرج العقوبات » من الاعتبارية كالتسفيه أو 
الرمي بالكفر و الحرطقة أو التشويع و اطعلا ر صر إل المادية منها » كالاعتداء 
الجسدي أو السجن أو التضييق المادي » دا ها إن حد الاغتيال و التصفية 
الجسدية . 


إذن .. فمفهوم ( الغزو الفكري الثقائي ) هو عند هؤلاء الرهط اللا » لا يقتصر 
فقط على مبادرة الغريب بأفكاره و ثقافاته » بل تعدى ذلك إلى مبادرة المقِيم إلى 
الاطلاع على فكر و ثقافة الغير من الخارج » و اعتبار عمله هذا نوع من أنواع 
الغزو الثقاثي . و ما الحجوم في السابق و اليوم على رواد النهضة العربية و أعلامها 
في القرنين الماضيين » من بعض الحهات الدينية و السياسية و من يرتبط ها » إلا 


إن الإشكالية و الخلل اللذان يعتريان مصداقية و صحة مفهوم ( الغزو الفكري 


الثقاني ) في وقتنا الراهن يتجليان في أمور عدة هي . 


الأول ..ء حق أي إنسان أو جهة أو منظمة أو فرقة دينية أو حزب أو دولة » في 
أن ينشر أفكاره و آرائه و ثقافته و أيديولوجيته على احتلاف أنواعها ومشاريماء 
و أن يتحدث عنها بشكل سلمي دونما أي إكراه أو ضغط . 

الثاني .. إن عملية و آلية نشر الفكر و الثقافة و العقيدة أو الإيديولوحية لكل 
طرف مما ذكر آنفاً > هي بعمومها موضعية ثابتة و إعلامية بحتة » معن أن كل 
طرف من هذه الأطراف ينشر أفكاره و عقائده و ثقافته » في وسائل إعلامه المرئية 
و المسموعة و المكتوبة » و لا يجبر أحد على اعتناقها أو قبولها . و إذا ما دعا الغير 
إليها » فإنه يفعل ذلك بشكل سلمي بحت و بطريقة العرض ابحرد . و هو ما يضع 
مفردة ( الغزو ) موضع الضعف و عدم الدقة و الموضوعية » و ينحو بما اتجحاه 


العاطفة الغريزية أكثر منها العقلانية المنطقية . 


الثالث .. لم يبق أحد في الكرة الأرضية و منذ بدء التاريخ البشري و إلى الآن › 
إلا و مارس و بارس الدعوة إلى فكره و ثقافته و عقائده و يحاول بشي السبل 
نشرها . و هنالك من فعل ذلك بحد السيف و إهراق الدماء لأحل ذلك . و 
بالتالي .. لا يستطيعن أحد لوم أحد على ذلك و لا أن يتهمن أحد أو يرميئه ب 
( الغزو الفكري و التفاق ) فكل ارتكب هذه الفغلة و مارسها .. اللهم ما عذا 
تلكم الشعوب و القبائل البدائية في مجاهل إفريقية و الأمازون و القطبين . و إن 
من سحب السيف قي الماضي و فرض ,بموجبه عقائده و أفكاره على الغير و حلب 


نساءه و أطفاله جَوار و إماء و عبيد » و لا زال إلى الآن يطالب باحتلال العام و 


فرض عقائده على شعوبه قاطبة » لا يحق له التكلم عن الغزو الفكري الثقافي لهذا 
الغير و الشكوى منه كل بارحة و سانحة . 

الرابع .. إن دواعي و موجبات الانتقاد العنيف لمفهوم ( الغزو الفكري الثقاني ) 
هي بدورها فاقدة للمصداقية و الموضوعية . و يوحد سببان لذلك .. الأول هو 
احتلاف الفكر و الثقافة الأحنبية أو الخارحية » عن ثقافة البيئة المحلية الداحلية . و 
هذا أمر طبيعى شرعى لا إشكال عليه . أقرّت به الأديان السماوية الى شجعت 
على التعارف و التلاقح الفكري فيما بين الشعوب . جاء في التوراة .. 

[ الرب مخيف إليهم لأنه يهزل جميع آلهة الأرض فسيسجد له الناس كل واحد من مكانه 
كل جزائر الأمم ] ( سفر صفنيا - الإصحاح ۲ ) . 

[ ا“تمدوا الرب ادعوا باسمه اخبروا في الشعوب ] ( أحبار الأيام الأول - الإصحاح 


.)15 


و في الإبحيل .. 


[ لأن عيني قد أبصرتا خلاصك * الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب ] ( رن - اسسام )٠‏ 


[ فتقدم يسوع و كلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء و على الأرض * فاذهبوا و 


تلمذوا جميع الأمم و عمدوهم باسم الأب و الابن و الروح القدس ] (بن- لإسحاح»؛). 
و في القرآن الكريم جاء .. 


یا ما الاس إا حلفا کین دكي وای وجلا کر شیا وكا ل اكوا إ نأك معنن 


الل تاکر نالل خر [الحجرات : ]١٣‏ " 


ص 


و بالإضافة إلى ذلك » فإن الخلاف مع فكر مغاير و مناقض و مختلف › لا يعني 
بالضرورة أن هذا الفكر سيء و خاطئع و أن الفكر الأول هو صحيح و مقبول . 
اھا ر كر أضحاي نظرية ( الغرى الفكري الان )عن رة ب إن انات 
الأحرى قائمة على الفساد و الانحلال الأحلاقي و الديئ و إما تعمل على إفساد 
الشعوب و نشر الرذيلة و التحلل فيما بين ظهرانيها . و هي مقولة ساقطة منطقيا 
وعوهوفا 9 ار و الق و اتان ا و الأسلاق و اقا 
هي مفاهيم و مصطلحات و عادات و أفعال و تصرفات لا يختص با شعب من 
الشعوب أو مجتمع من الجتمعات أو دولة من الدول دوناً عن غيره . كذلك الأمر 


لور فا كل عن دواع ع , 


هيه ذللك: انها مي لأ ف الحو آم رن احور اجون بن 
المتك و الإفك . فكل قد ورد هذا المورد و كل شارب منه و ناهل و لا يزال إلى 
الآن يفعل ذلك . فمن هو الذي احتص بالفضيلة دوناً عن غيره ؟؟!! و من هي 
الدولة الى وصِمّت بالرذيلة و الدولة ال وصِمّت بالفضيلة و الأحلاق ؟؟!! . 


أرض الواقع . لأنه بكل بساطة يتناقض مع مفهوم آخر بمثل بحيثياته » منطق العقل 
و الطبيعة و القوانين الفطرية الحقيقية فيها و العلوم التطبيقية الموحودة في فضائها › 
بالإضافة إلى العلوم الفلسفية الاستنتاحية » ألا و هو مفهوم و منطق .. البرهان .. 


المنطق المعتمد لوصول إلى الحقيقة و النتيجة الصحيحة السلمية . فرواد العلوم 


التطبيقية من رياضيات و فيزياء و كيمياء و غيرها » و أصحاب النظريات المرتبطة 


بحا » يعتمدون منهج الفرض و البرهان للوصول إلى الحل الصحيح و النتيجة 
الصواب و القانون الأساس . و آلية ذلك تقوم بكل بساطة على أن توضع جميع 
لر عر لرل و اقات اة ر مو وخا هيما ورادا ولو الى + 
حك التجربة و التطبيق حي يتم استخلاص الصحيح الأمثل منها » لا بل إن 
هنالك مبدأ ف العلوم التطبيقية و النظرية يقوم على القبول بالفرض الخاطئ 
كفرض » و من ثم إثبات أنه خاطئ أو غير قابل للتحقق » و هو ما يسمى ( نفي 
النفي ) و يقع ضمن المضمار الفلسفي أيضاً . حي الأديان السماوية أقرت هذا 


المبدأ و اعتمدته » جاء في التوراة .. 

[ موازين غش مكرهة الرب و الوزن الصحيح رضاه ] ( سر لال -اوسحح .)٠١‏ 

و في الإبحيل جاء .. 

[ اذ أنعم تطلبون برهان المسيح المتكلم في الذي ليس ضعيفاً لكم بل قوي فيكم * جربوا 
أنفسكم هل أنتم في الإيمان امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم ] ( رسالة بولس ادي - 


الإصحاح ١8‏ ) . 
و في القرآن الكرم ورد .. 


۳ 2 7 جح عر عن 2 ا م 
9 يها الناس قد جاک ر ھان من ركم ] [النساء : ]١074‏ . 


حير 5 


1 لاان ما برهن ر اوسن ]ا 


كاماد ماكر 1 [القصص : 


بناء عليه و عليه بناء » يتساءل المنطق الثاني .. أليس ( الغزو الفكري الثقاقي ) هو 
حالة طبيعية طبعية لتمازج الأفكار و تلاقحها » سادت منذ بدء تاريخ البشرية و 
إلى الآن ؟؟!! أليس مفهوم و منطق ( الغزو الفكري الثقافي ) إن صحت التسمية 
هو حالة من حالات مفهوم و منطق ( البقاء للأصلح ) ؟؟!! أليس تاريخ تطور 
البشرية منذ ظهور الإنسان الذي عاش في الكهوف و المغاور و حي الإنسان 
المصنّع للتكنولوجيا الرقمية المتطورة » هو تاريخ قائم على استبدال الأفكار القديمة 
بأفكار أحرى جديدة مستحدثة مستوردة و ناتحة عن تلاقح متبادل فيما بين بن 
البشر ؟؟!! ألم يثبت في التاريخ البشري أن هنالك أفكار و آراء و معتقدات كان 
يُظَن أنفها الصواب و الأفضل ثم ثبت بعد ذلك بطلانما و عدم صحتها و مخالفتها 
منهج الواقع و التطبيق » نتيجة لأفكار و حقائق أخرى أثبتت ذلك ؟؟!! هل 
يكفي اتام فكرة ما بالسوء و الشر » أن يكون دليلاً على ذلك و دليلاً على 
بطلان صحتها و صوابيتها ؟؟!! أليست أسهل طريقة » القول للغر الجاهل . 
SS‏ يو 
كاذباً في ذلك ؟؟!! . و يكرر المنطق الثاني السوآل .. لماذا نقبل بمنتجات الف 


بأفكاره التى أنتجت هذه الصناعات ؟؟!! , 


إن قانون الحياة و الطبيعة منذ ظهور الكائنات الحية على الأرض » قائم على أمرين 
اثنين » الأول .. البقاء على قيد الحياة و استمرارية الحياة . الثاني .. التطور نحو 
الأفضل و الأنسب . و هذان الأمران شكلا المنهج الأساس الأول للكائنات الحية 
جميعاً » من نبات و حشرات و حيوان و إنسان » في البر و البحر . و هو مبداً لا 
يشكل حالة بقدر ما يشكل حاحة لا بد منها » و من دوا لا يمكن استمرار 
الحياة على الأرض . فالكائن الحي ایا كان نوعه و جنسه و فصيلته » لا بد له من 
أن يعمل على مدار الساعة على تأمين استمراريته في البقاء على قيد الحياة و تأمين 
تكاثره و تناسله ليضمن بقاء جنسه على كوكب الأرض و يُخمّص في هذا السياق 
الإنسان . هذه العملية يلزمها احتياحات و متطلبات للقيام بأودها » أهمها .. 
تأمين الغذاء الذي لا بد من التحصّل عليه بأية وسيلة كانت إذا اضطر الأمر »› 
للبقاء على قيد الحياة .. كذلك المأوى و المسكن الذي يؤمّن الوقاية من عوامل 
الطبيعة و هجوم الحيوانات المفترسة .. كذلك الأمر تأمين اللباس لوقاية الجسم و 
تأمين درحات حرارة مناسبة . و تأت بعد ذلك المستلزمات و الاحتياحات 
الأحرى » كأدوات الاستخدام للزراعة أو الطعام أو الدفاع عن النفس و غيرها . 


و هذه بدورها تحتاج أمرين اثنين لا ثالث لمما » الأول .. البحث و التقصّي . و 


الثاني .. التعاون و التكامل و التعاضد الاجتماعي و الجماعي في آن معا . فلا 


يمكن لأي إنسان فرد مهما علا شأنه و تير عن أقرانه من ب البشر » سواء في 
القوة البدنية أو المقدرات العقلية كالذكاء الفطري المكتسب » أو قدرات خارقة 


معينة و ما إلى ذلك .. لا يمكن هذا الشخص أن يحل محل الجماعة في قدراتها و 
منافعها و ميزاتما . كما أنه لا يمكنه الاستغناء عنها في الوقت نفسه . 


هذه القضية أقرت ها الأديان و أيدتما » فقد جاء في القرآن الكريم .. 
دأ وفوا لين فكوا ما خاو م نيعل ما میات ی سرد : 01٠.‏ . 
دآ ازعو تاوا مک ذهب رعذ ڪر أ ]ل : ¬6[ . 
[ کما وکوا لی ال الوق ما مام عى الث وان ) سه :م . 

ورا امداق :, 


نعي لقف حون 2 وى ف ناوي وطاق وه a EE e‏ و و “ترد 
[ كلم كل جَمَاعَةٍ بني إسرائيل وقل لَهُمْ: تكوئون قِديسِينَ لني قدُومن الرّبْ إفكمْ ] 


(اللاويين ۱۹ : ۲) . 


[ هؤلاء هُمْ مَشَاهِرٌ الْجَمَاعَق رُوَسَاءِ اباط آبائهم. رووس ألوف إسرائيل ] (سد؛:+). 
E ]‏ بلا راع وَصَارَت مأكل" لِجَمِيع وځوش الحقلء و شتت [ (حزقيال 4" : ه) . 


و في الإبحيل . 


] فاجتمَع الرسّل وَالمَشَايحْ ِينظرُوا في هذا الأمْر ] (أعمال الرسل ٦ : ٠١‏ ) * 


أما مفهوم رر فهو ضا ج رد اسا لزمت الإنسان العاقل و اختصت 
به أكثر من غيره من الكائنات الأخرى . و بنظرنا .. فإن موضوع البقاء على قيد 
الحياة و استمراريتها و التطور نحو الأفضل » قد ارتبطا بعامل آخر هو ( المصلحة 
الفردية الشخخصية ) و ( المصلحة الجماعية ) أيضاً . و لا يمكن فصلهما بعضهما 
عن بعض ضمن الشروط المعيارية الافتراضية » و هي قضية تحدثنا عنها في مبحث 


سابق من هذا الكتاب . 


و بنظرنا أيضاً فإن هذه القضية من الناحية المعيارية العمومية » لما معيارين اثنين » 
معيار شرعي أخلاقي » و معيار آخر لا شرعي و غير أخلاقي . و هذه المعايير و 
الضوابط قد حددها المجتمع و أعرافه بالإضافة إلى الأديان . و هي قضية تماهت 
أيضاً مع قضية التطور الاجتماعي للإنسان العاقل » من مستوى الفرد إلى مستوى 
الجماعة إلى مستوى المحتمع و نظام الدولة و ترافقت معها . فتطور مفهوم 
المصلحة الإنسانية مترافقاً مع التطور السابق » من المصلحة الشخخصية إلى المصلحة 
الجماعية ( مصلحة القبيلة - العشيرة ... الخ ) إلى مصلحة المجتمع و من ثم 
تلك الدولة : 


لكن سويات هذه المصالح جميعاً ارتبطت في النهاية بالمصلحة الفردية الشخخصية 
للإنسان » .معن أنها في الوضع الافتراضي الشرطي المعياري » هي لخدمة الفرد في 
الجماعة و المجتمع و الدولة . و في أسوأ الأحوال يُفترض أنها لا تتعارض بعضها 
مع بعض أو تلغي بعضها بعض .. هذا ما أقرته الأديان السماوية و دعت إليه . 
كذلك النظريات الاحتماعية و الفلسفية الوضعية و منها و أهمها نظرية ( العقد 


الاحتماعي ) أو ( الحق الطبيعي ) الذي تطرقنا إليها في مبحث سابق . فحسب 


الشرط المعياري الافتراضي » من غير المعقول أن تتعارض مصلحة الجماعة مع 
مصلحة الفرد لأن الفرد في النهاية هو أساس الجماعة و المجتمع و الدولة . ففي 
نظام القبيلة على سبيل المثال » لا يؤمن الفرد بانتمائه لقبيلته و حضوعه لنظامها ما 
م تومن له القبيلة شروط معينة كالحماية مثلاً و المأوى و الحفاظ على الكرامة و 
العدل و المساعدة عند الوقوع في مأزق ما » و هو ما ينسحب على نظام امجتمع 
و الدولة أو الطائفة و المذهب أو الحزب السياسي أو أي مجتمع أو تكل آخر . 
ففي النهاية » هنالك مصالح متبادلة لا يمكن لأي نظام و تكتل احتماعي أو دي 
أو سياسي أن يتجاهلها و إلا فإنه يعرض نفسه للتفكك و الانحلال و من ثم 


الزوال . 


و إذا نظرنا في تاريخ نشوء الحضارات و الدول و الممالك و الأحزاب و حي 
الذاهن راا سات بو كك بو ادال و ورال هت الأنظية عفيعا , الرعندةا ا 
يوافق القول الذكوز اننا .قاف غامل من عوامل سقوط نظام و كيان احتماعي 
أو سياسي أو دين و زواله »> هو حصول خلل أو فساد و مشاكل أو أخطاء 
فادحة قي بنية الميكلية الاجتماعية النفعية المتبادلة فيما بين الفرد و النظام أو الكيان 


التابع له . 


فبمجرد أن يشعر فرد ما أو مجموعة أفراد » بعدم قدرة النظام أو الكيان الذي 
يتتمون إليه احتماعياً أو سياسياً أو دينياً أو حي اقتصادياً » على تلبية احتياجاتهم 
الضرورية و الأساسية و أنه قد أصبح عبثاً عليهم أكثر ما ينبغي » حن يفكرون 
باستبداله أو التخلي عنه » و بأحسن الأحوال إذا لم يستطيعوا فعل ذلك » فإِفهم 


يعتبرون أنفسهم غير معنيين به و يحاولون قدر الإمكان التملص من القيام 


بواحباتهم تحاهه . هذا كله يندرج ضمن إطار مظاهر حياتية شرعية قانونية تحدث 
في عصرنا هذا كالانتخاب الذي يحصل في الدول الديمقراطية المتقدمة المتحضرة 
ذات التعددية السياسية حيث يقوم الناحبون بانتخاب مرشحهم .موجحب مصلحة 
نفعية شخصية دونما حياء أو حرج » و يسقطون مرشح آخر انتخبوه ا 
بنفس الطريقة أو المعيار و لا يبالون أو يشعرون بأي حرج . فكم حصل في 
البلدان الأوروبية أن سقطت حكومات و وزارات و نواب و عمد بلديات » جرد 
زيادة بسيطة في الضرائب أو حفض نسبة ضئيلة في الضمان الاحتماعي » إلى ما 
هنالك من أمور حياتية بحتة تمس بالدرجة الأولى حياة المواطن الشخصية و منافعه 
الذاتية و مصالحه الفردية » و هو حق شرعي للإانسان لا يجرؤن أحد على انتقاصه 
أو اذا ههه أديا أن سحن ريا سد ان اا قف إل مده القضية , 
فالقرآن الكريم كثيراً ما حاطب من يُسموّن ( المشركين ) أو ( الكفار ) بصيغ و 
اساب ع + مها ص اا و المايزة و االضلحة القضصيية الذائية ين الله 
حل و علا » و بين الآهة الى أشركها هؤلاء في عبادقم » معه . عندما سأهم عن 


٠" ]١۷ : [النحل‎ LCE لا خا‎ Ce ا‎ 


امكو ص رض آم ن يتملك اسع ليصا ممن يخر الي من المت 


ص 


1 وب چو 
ن اتن 


وخرچ َالميَتآمن الي من بدا 2 افلا تقون أ [ [يونس : ]٣١‏ » 


3 ن دبك | الغلق رید ومن رتك رين ال لسََّاء رض ألمي للم قل هاا باتڪ 


ا [التمل : 54] » 


ير ١‏ اع عد 


قال اذعبدو من دفن الا ا ek‏ ا ال . 


من هنا و من خلال كل ما سبق قوله في هذا المبحث » يمكن القول إن المعايير 
الأخلاقية و الضوابط الشرعية القانونية العرفية للمصالح الشخصية و المنافع 
الفردية» يتراوح مداها حصراً ضمن إطار المصالح الاحتماعية الفردية المتبادلة . و 
ضمن هذا الإطار يتم تقييم أي تصرف فردي شخصي ينم عن مصلحة فردية و 
منفعة شخصية إذا ما كان تصرفاً مقبولاً يقع ضمن نطاق الأحلاق » أم أنه 


تصرف معيب ينم عن أنانية و حشع و انتهازية يقع في نطاق العيوب الخلقية . 


و تتناسب العلاقة طرداً فيما بين الطرفين . فبمقدار ما تكون المنافع و المصالح 
الفردية - الجماعية » متبادلة و قوية و محترمة » مقدار ما تكون الضوابط و القيود 
الأحلاقية للمصالح الشخصية و المنفعة الفردية شديدة و صارمة و تصبح الانتهازية 
هنا أمراً معيباً لا يمكن تبريره بحال من الأحوال . و هو أمر يبدو واضحاً جلياً في 
الدول الديمقراطية المتحضرة و الي تعن فيها الدولة عدا راطا و اسر غل 
أمنهم و رعايتهم و تأمين كافة مستلزماتمم المادية العينية و الاعتبارية حيث 
يحاسب المرء هناك على أدى عمل أو تصرف يدل على بوادر المصلحة الشخصية 
و المنفعة الخاصة غير الشرعية » سواء بالنسبة لاستغلال المنصب أو التهرب 
الضريي أو غيره من الواحبات نحو الدولة و امجتمع . و ما الفضائح الي تطالعنا في 
الصحف و الحلات و قنوات التلفزة من فضائح لنواب و وزراء أو رؤساء 
حكومات أو حي رؤساء دول في أوروبا و غيرها » عن استغلالهم لمناصبهم أو 
قبولحم لحدايا معينة بسيطة » إلا شيء بسيط ضكيل لا يكاد يُذكر » ما يحصل في 
أماكن أحرى كدول العالم الثالث » مع أن ذلك يعد فضيحة بالنسبة إليهم !!!. 


قد يتبادر إلى ذهن القارئ » سوآل عن دور الوعي الاجتماعي و التوعية 
الاحتماعية الوطنية و حس المسؤولية الوطنية » في التخفيف من حدة شبق 
التحصل على المنافع الشخصية و المصالح الفردية بالطرق غير الشرعية » و يقع 
الاعتقاد في صحة ذلك و وحوبه . و الواقع أن ذلك بالوجه اجرد المطلق » هو 
بحاف للحقيقة تماماً و لا يصح في الواقع اليومي العملياتي . و السبب في ذلك 
سيط جدا و هو أن بدأ الوعي و التوعية الالجتماعية هو تيجة لا مقدمة ...هو 
نتيجة لمقدمات التكافل و التعاضد الاحتماعي العملي المجسد عبر الدساتير و 
القوانين الناظمة مجتمع من الجحتمعات سواء الي يشترعها المشرع القانون للدولة أو 
تلكم ال تشترعها الأعراف الاجتماعية الوضعية الناتحة عن تراكم الأحداث و 
الوقائع اليومية في هذا الحتمع و تطورها » من نظام الأسرة مروراً بنظام الدماعة و 
امجتمع وصولاً إلى نظام الدولة و كيانما السياسي الذي هو الصورة الأخيرة الناظمة 
لكل ما سيق و هو أمر وطن اها على نظام اا راب الا بو الدينية بو 
هلها ۽ اما . 


أما الانتهازية كدلالة و فعل » فهي تعود في أصوها اللغوية إلى فعل ( نمز ) . ففي 
المعجم ' " النهز هو التناول باليد و النهوض للتناول جميعاً . و النهزة هي الشيء 
الذي لك معرض » كالغنيمة . و النهزة أيضاً هي الفرصة . و انتهاز الشيء هو 
التمكن منه قبل الفوت . و انتهز الفرصة أي بادر وقتها . و انتهزها أي تناو ها من 


قرب و بادرها و اغتنمها " ( انتهی ) . 


' انظر معجم ( لسان العرب ) مادة | فز / . 


و اغتنام الفرص و انتهازها » هو قي الوضع الافتراضي أمر مشروع لا غبار عليه 
أو إشكال فيه أقرت به جميع الأعراف و حجرت في قوله و تناوله الأمثال الشعبية و 
ا لمكم و الأقوال المأثورة . كذلك الأديان السماوية اعترفت به و أيدته . جاء في 
القرآن . 

[فكلوا مما غ راا طا ماقتو الل ار ا :14[ 

وف التوراة جاء 00 

[ ن السفهاء ترب الفرصة و يِن العلا كن مُوَاظِيا ] (سرح,:-) . 

[ فَلَمَّا اصِيْنًا الْفرْصّة استرَددنا رات ree a) E‏ 

على إن ( الانتهازية )كمفهوم و توصيف » قد أحذت الصفة السلبية و وضعت 
في موضع المعايب الخلقية . فأص صبحت صفة الانتهازية صفة سلبية تتخذ شيمة 
الاستغلال و الطمع و الأنانية . و غالباً ما يتم ربط منطق الانتهازية .منطق المصالح 
الشخصية و المنافع الفردية . 

على إن ما يفرّق مبدأ الانتهازية و منطقها » عن مبدأ و منطق المصلحة الشخصية 
الفردية > هو عدم ارتباطها با لمفهوم الاحتماعى كما هو الحال في الصاح الفردية 
الشخصية . فالانتهازية هي في أساسها » صفة شخصية فردية قبل كل شيء . 
بالعودة إلى منطق المعيار الافتراضي المذكور في مبحث سابق من هذا الكتاب » و 
بإسقاط ما تم ذكره في مبحثنا هذا عليه » فإن المنطق الثاني يقول .. إن المظاهر 


السلبية المعيبة و الجوانب اللاأخلاقية لمفهوم المصلحة الفردية و المنفعة الشخصية » 


تعره ا و جا مموحب المعيار الافتراضي لهذه المصالح ألا و هو العلاقة 
التبادلية الصحيحة الكاملة و غير المنقوصة فيما بين الفرد و الجماعة .. أو الفرد و 
الجتمع .. أو الفرد و الدولة .. أو الفرد و الحزب أو الطائفة ... الخ . و إن 
المسؤول الأول عن هذه العلاقة في حال وجودها هو الطرف الثاني أي المجموع أو 
الدولة أو الحرب و الطائفة ... الخ . و هو الذي يتحمّل أولاً و أخيراً أي حلل أو 
فساد أو حطأ أو تقصير في هذه العلاقة كونه هو الطرف صاحب السلطات و 
ات و ا ق ماقي واي واا . و هو الذي تتجمع في 
يديه الموارد المادية و الاقتصادية و البشرية و هو المسؤول الأول عن تنظيم و إدارة 
الأفراد الخاضعين لسلطانه الاجتماعي . 

و تبعاً لذلك » فإنه عندما يتم فقدان أواصر الروابط الاجتماعية و النفعية بين تلكم 
الأنظمة السابقة و بين الأفراد » تتلاشى تلقائياً الموحبات السلبية اللاأخلاقية » لبد 
المصلحة الشخصية الفردية الي تنحول بدورها إلى قيمة مجرّدة مطلقة ( إن صح 
التعبير ) و بالتالي تفقد المعايبر الأخلاقية التوصيفية دورها في تصحيح مسار 
المصالح و المنافع الفردية الشخخصية للأفراد . و تصبح الانتهازية أمراً مبرراً مشروعا 
حال فقدان تلك الأواصر و الروابط و يصبح من حق الشخص الفرد أن ينسلخ 
عن رابطته الاجتماعية القديمة و يبرأ منها و يبحث عن رابطة أخرى تؤمن له 
مصالحه الفردية الشخصية أو أن يبقى حارج أية رابطة واضعاً منافعه و مصالحه 


الشخصية فوق أي اعتبار . 


إن النظام الاحتماعي الطبعي ذو المصالح النفعية المتبادلة » هو نظام الأسرة الذي 


بر فيه ارد فقا ضبن ا ا و ا طا غا فا و هات دو ول 


مصلحة و منفعة شخصية يشعر با المرء » هي من نظام الأسرة الجماعي الذي 
يقدم له الطعام و الملبس و المأوى و العلاج و الحماية و التعليم بحاناً دون أي يقدم 
هو ( أي المرء ) أية منفعة تُذكر إلا في وقت لاحق يستغرق سنين عدة . و هذا إن 
دل على شيء فإنه يدل على أن أول شعور يشعر به الإنسان هو شعور الانتماء 
الجماعي للأسرة » قبل شعوره بالانتماء الفردي . و هذا بدوره يستجلب نقطة 
هامة جداً و حطرة جد الخطورة في الوقت عينه . و هي أن الإنسان اللقيط أو 
اليتيم الذي لا أسرة له > قد ينشأ في غالب الأحيان دونما شعور بالرابطة 
الاحتماعية . و بالتالي يصبح مقيداً لإغراء و أهواء مصالحه الشخصية لا ينظر 
فرعاو ل يضر مهه الماع و السلحة القماعية ٠‏ و لآ ملك جس الولاء 
للدولة و المجتمع أو أي تكتل حزبي آحر . و تبعاً لذلك يصبح هذا الشخص 
اللقيط أو اليتيم أو ججهول الأب أو الأم أو الاثنين معا »> يصبح عرضة للانقياد لكل 
من يحقق له شروط مصلحته النفعية الشخخصية أياً كانت الأهداف و الوسائل ال 
يريدها هذا الطرف منه » دونما اعتبار لأية معايير و ضوابط شرعية و أخلاقية 
كونه هو بالأساس فاقد لميزة تحسس و إدراك الرابطة الجماعية و المصلحة النفعية 
المرتبطة يما » و للأسف الشديد يقول المنطق الثاني .. إن هذا الشخحص محق في كل 
تصوراته و كل أعماله الي برأ فيها من المحتمع و يسعى لتأمين أقصى منفعة 
شخصية له . والهذا قد يوصف الشخص السيء الأخلاق و الخصال و شرير 
الفعال بأنه ( ابن حرام ) أو ( ابن زنا ) و هو تعبير بحازي أحياناً أكثر منه 
موضوعي حقيقي لأي شخص ( حسب العرف الاحتماعي ) يفعل أي شيء 
لأحل مصالحه الشخصية الفردية دونما أي اعتبار للمجتمع › فالكثير من الأيتام 


الذين يربون في ملجاً للأيتام دونما أب لهم أو أم » هم على درجة عالية من الخلق 


و الفضيلة أكثر بكثير من لهم هوية نسب لأب وأم . 


و بلغ من حطورة هذه القضية أن تناولتها الأديان السماوية و أولتها غاية اهتمامها 
نظراً لخطورتها الشديدة . جاء في القرآن الكريم . 


کو د 


لا امال نا بالني حلی لغ أشل» أ [1o1 : ei]‏ . 


a‏ ع 


مو َالطعا م علی حبہ سکیا ا وآسيرًا 1 [الإنسان : [A‏ . 


ال بي ج ر 


کا بللا ڪر مون ll‏ [الفجر : ]١۷‏ " 


وس ا زیی یری 


ا ارا كين 1 سء 
إذلك الذي بد اير | إسرد:٠]‏ . 
إا اتن رین خی فللولدین ماين داليم الاکن ) [بره: 0.٠‏ . 
ميسوك عن الينام قل | لاح رن إن ١‏ الوه وإخواضكم )لم SS‏ 
المصلح أ [ابقرة : 
و في التوراة جاء . 
[ لا نسيء إلى أَرْمَلَةٍ ما ولا يسم ] (حرر :0 . 
[ ملْعُونْ مَنْ يُعَوّجٌ حَقَّ القريب اليم ] (سبء س :) . 
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[الوَبُ ب د يَحْفَظ الْغْرَبَاء. يَعْضْدُ يعض aS‏ الزن عد 


لقد أثبت مبدأ المصالح الشخصية الفردية و مبدأ الانتهازية » أثبتا أثرهما في تطور و 
ازدهار المجتمع و بالذات » حال ارتباطهما .بدأ البقاء للأصلح :و قضلاً عن ذلك 
و ذاك » فإن فساد المجتمع أسوأ من فساد الفرد .. و فساد الجتمع النخب أسوأ و 
أخطر بكثير من فساد الأفراد .. و المصالح الشخصية للملاً يعود ضررها على 
الأفراد أكثر بكثير ما تعود به مصالح الأفراد الشخصية على الملا . 

و يختم المنطق الثاني هذا المبحث بالقول .. كل انتهازية و كل مصلحة شخصية 


فردية لا تسبب ضرراً مقصوداً مباشرا من قبل صاحبها لغير صاحبها » هي حق 


مشروع طبعي مكتسب لا غبار عليه و لا إشكال فيه و لا حياء و لا حجل . 


المقدس و التبم 


سعى الإنسان العاقل منذ وحوده و إدراكه لمظاهر ما حوله من طبيعة و فضاء و 
حغرافية و كائنات . و ملاحظته لظواهر حفية أو مادية عيانية لم يدرك أسبابا . 
و أخحرى داخلية نفسية لم يتسئئ له سبر أغوارها و معرفة خباياها » سعى للكشف 
عن سر الوجود المحيط به » و الكون الممتد أمامه إلى ما لا نماية . و عندما اصطدم 
قو الطبيعة و آثارها لاقي اغا مسا +«القيدة و الان اه ولحت + 
برزت أمامه ظاهرة أو مفهوم .. التابو و المقدس و الذي ترافق معه فيما بعد 
مفهوم ( الطوطم ) . 

و قد ظهر مفهوم التابو أو المقدس عند الإنسان » كحل للمعضلات الآنفة الذكر 
بالدرجة الأولى و من ثم الناظم لبعض أو كل شؤون الإنسان الحياتية » الاجتماعية 
منها و الاقتصادية و حن السياسية » تحت إطار ما عرف في بعض جزئياته ب 
(الدين ) و ليتخذ فيما بعد » دوراً سلطوياً امتد به إلى الفترة الراهنة من عصرنا 


الحالي . 


و التابو المقدس يعود بجذوره إلى مصدرين اثنين .. مصدر إنساني بشري وضعي 
احترعه الإنسان لنفسه كحالة افتراضية . و مصدر وصف نفسه بأنه إلهي سماوي 
و عكر قن فلك ن يات وف ر مشاه الكترية و القروية .غلم أن أدائة 
ك كانت الانساة ابه و ورا أيضا فان العابو ى اس كر رو 
مصطلح » قد اتخذت حالة شبيهة بحالة امجتمع و النظام الاجتماعي من حيث 
الحاحة و الضرورة الماسة الملحة الناتحة عن تراكم الأحداث و تطورات الحياة 
اليومية من نظام الأسرة إلى نظام الجماعة إلى نظام المجتمع و من ثم » نظام الدولة . 
فشكل التابو حالة مشايمة متوافقة لما هو الحال عليه في قضية التطور الاجتماعي . 
فالتابو ظهر لدى الإنسان عندما كان هذا الأخير ضمن نظام الأسرة المشاعي » 
أي الإنسان الفرد حيث لم يكن هنالك جماعة بعد » و هو ما دعمته الأديان 
السماوية بدورها و الى قالت إن الإنسان العاقل الأول و هو ( آدم ) عندما خلقه 
اله ودا » آلتى اليه يائرن ديه و وياوو عله إياها و ف أدرك وم قداسة 
ربه و حالقة » من اللحظة الى خلقه بها و علمه الأشياء و مسمياتا و مناطقها . 
جاء في القرآن الكريم .. 


L3 


ڪلم ادم الأسماء كلها ر عرضي على الملانڪت فتال أنتوني بأسماء مؤلاء إن کي 


صادقن ا [البقرة: ]٣١‏ » 


ولتد عدا إلى دمن قبل في ول رنج د لہ رما ] زم :..] . 


چ 3 


[ فَدعَا آَم بأسْماء جويع الْبهَائِمِ وَطَيُورَ السَمَاء وَجَمِيحَ حَيوَانات اة ] هكر .)٠.:٠‏ 
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[ذَكا وائتی حَلَقَهُ وتارک دعا امه آم بوم حل ] دعر .:.) . 


إن هذا المقدس الذي ظهر للإنسان كفرد » كان لابد للإنسان من أن يقوم 
بتطويره و تحديثه عندما تطور هو نفسه من نظام المشاعة الفردي إلى نظام الجماعة 
و ما تلاها . ففي كل عملية تطور تلقائي في النظام الاحتماعي » كان يقابلها 
عملية تحديث لفهوم التابو المقدس ليواكب النظام الاجتماعي الجديد . و هذا 
التحديث بدوره كان له مصدرين اين .. الإنسان نفسه » و الله الخالق الذي 
أرسل الأنبياء خلال فترات زمنية متوالية و بالأحص منهم » أصحاب الرسالات 
الكبرى أو الأديان السماوية الثلاث .. اليهودية و المسيحية و الإسلام . و بالنظر 
إلى مضامين تلكم الأديان السماوية ( و حي غير السماوية منها ) يتضح لنا أن 
هذه الأديان قد جاءت بالدرحة الأولى إلى المجموع لا إلى الفرد » و خاطبت 


الجماعة أكثر منها الأفراد . 


إذن .. فمفهوم التابو أو المقدس » ساير منذ نشأته الأمر و المفهوم الاحتماعي عند 
الإنسان و رافقه في تطوراته . و حن نفهم قضية التابو أو المقدس » يجب معرفة 
لمعي جيداً . جاء في المعجم ' .. التقديس هو التطهير و التبريك و هو التنزيه 
أيضاً . و القدوس هو الطاهر المتره عن العيوب و النقائص ( انتهى ) . و المقدس 
أا عر الكانة العا المي الوضول إليه ».و مطلق أا هل ال اهال 


صعب المرتقى . 


| انظر معجم لسان العرب مادة ( قدس ) , 


إن المقدس أو التابو كمفهوم و مصطلح » لم ينحصر فقط ضمن دوائر الدين أو 
الغيبيات الماورائية » بل تعدى ذلك إلى المفاهيم و المصطلحات الاعتبارية أو المادية 
الأحرى . فكل شيء عزيز على الإنسان هو بالنسبة إليه شيء مقدس . و أي 
شيء يهتم به الإنسان و يختص به و لا يريد لأحد انتهاكه أو المساس به » هو 
أيضاً شيء مقدس بالنسبة إليه . فهنالك من يعتبر بعض الأشياء المادية أمراً مقدسا 
كالنار أو القبور أو بعض الأشجار و الأحجار أو بعض الحيوان كالأفعى و البقرة 
( الطوطم ) و هي في غالبها ذات منشأ عقائدي ديئ . و هنالك ما هو غير ذلك 
أيضاً كالمال أو الذهب و ما إلى ذلك . و هنالك أيضاً من يعتبر بعض المفاهيم 
شيء مقدس. بالنسبة إليه كالاشتراكية أو القومية أو الوطنية أو الجنس مغلا .., 
فالجنس على سبيل المثال كان في فترة من الفترات لدى بعض القبائل و الشعوب »؛ 
عالة دة لذأ ور ارمع الاق قرات معينة و اناك غددة . و الك أيضا 
من كان يعتقد في فترة من الفترات أن الأعضاء التناسلية هي أعضاء مقدسة لأا 
قب الحياة و تؤمن البقاء و الاستمرارية . كما أن هنالك من يعد بعض المفاهيم 
الاعتبارية الأخرى » أمراً مقدساً كالأحلاق و العمل و العلم و الكرم و نحوها . 
الك عند الغري ى الداهلية كان آمرا مقدسا لا جور السا به أو الها كه , 
كذلك حماية المستجير حي و لو كان عدواً لدوداً أو مطلوب لديهم بثأر . 
فبمحرد أن يدحل فناءهم طالباً الإحارة و الحماية » كانوا يجيرونه و يحمونه حي 
يخرج من عندهم و لا يعودون لطلب ثأرهم منه إلا بعد انقضاء مدة أو مسافة 


معينة . و هي أمور يُطلّق عليها بالأحوال كافة .. التابو . 


إذن .. و من خلال ما سبق » يمكن تعريف المقدس أو التابو بأنه .. الشىء الذي 


لا يمكن المساس به أو الوصول إليه . و في الوقت نفسه لا يجوز المساس به أو 


الوصول إليه إن كان يمكن ذلك و هو بالوقت عينه شيء أو مجموعة أشياء طاهرة 
نقية خالية من الشوائب و النقائص . و يجب أن تبقى كذلك و أن يتم الحفاظ 
عليها و حمايتها لكي تبقى كذلك . فالتابو إذا .. هو الشيء العزيز لدى شخص 
ماريكة له سراما وااو اعباية و عونا قامعا بو كل كع اة السات 


حط أحمر هو بالنسبة إليه .. تابو . 


لهد الخد العابى بالسبة للانسان وضعين اثنين. ,.. الأول هر الاب الذي سى إليه 
الإنسان من تلقاء نفسه ثم اتخذه لنفسه . و الثاني هو التابو الذي سعى هو إلى 
اأ واكك عن سه وك ل بو القرق ما نمق ا 
أن الإنسان قد وضع شروطه على الأول و لو بشكل غير مباشر » بينما الثاني هو 
من وضع شروطه على الإنسان و كان على شكل مبادرة أو صفقة و منهج ( إن 
صح التعبير ) . 

لكن ما حصل بعد ذلك » هو أن الإنسان فهاية المطاف » قد اتخذ كلا المقدّسين و 
ا الشخصية وش واھ وق اف خسن كارا 
أو مجمع واحد و ذلك لسهولة الاستخدام . 

مما سبق » يتضح أن السيرورة التاريخية للتابو بالنسبة للإنسان » بدأت من عامل 
الخوف من المجحهول الخفي و اتقاء ضرره و أذاه ثم التقرب منه و محاولة معرفته و 
وضع أسس معينة للتعامل معه و حلول افتراضية لتعريفه و فيما بعد .. السيطرة 
عليه و التحكم به و وضعه موضع الخدمة الميدانية و الاستثمار الاقتصادي أو 


السياسي أو الاحتماعي » و هو ما نراه اليوم في عصرنا الراهن . 


باختصار شديد يجمل كل ذلك » فإن التابو المقدس قي الصورة النهائية المتبلورة له 
قد اتخذ جدلية ثنائية طرفية قوامها ( الضرر - النفع ) . و الثبت التاريخي البشري 
يدعم هذه المقولة . كذلك الخطاب الديئ السماوي . جاء في القرآن الكريم . 
3 لاني هر وا كا عاق اله | زرو 


ان 


ولا تدع من دون اللہ ما لا يتقعك فلا يتضرك ) [برس:٠.٠]‏ . 


a‏ ن ر جير 


إن كمسسكًا ميض فلا کاس لم لهو إن یر دك بخیں فلا ا ء من 


ا ارسي 2 


عات 1 ارا 

و في التوراة جاء , 

[ إن جَمِيْعْ أعْمَال الرب صَالحَة فتؤتي كل فائدة في سَاعَتَهَا ] (سرح ٠٠:٠‏ ) 0 

[ لاه بهذو بين الشعُوب و يَرْزق الفوت بكر ] ررب ..:.م) . 

فمن غير المنطقي و المعقول أن يقدّس الإنسان شيء لا ينفعه و لا يضره . و 
النابت تار هخا أن الإنسان قد اجه إلى تقديس ما رآه يشكل حطرا أو ضررا مباشرا 
علية أو حف و افد مباقرة فى أن ها أو أحدهنا 0 ما ضرا أو فعا . 
الإنسان أيا كان هذا الإنسان و أيا كان هذا التابو . و كل مقدّس يتم طرحه على 
إنه مقدّس » يجب أن يحقق هذين الشرطين بالنسبة للإنسان .. الضرر الحتمي 


المؤكد أو النفع الحتمي المؤكد » أحدهما أو كلاهما معاً . و كل ما لا يحقق هذين 
الشرطين » لا يصح أن يُطلق عليه مقدّس . 


هذا الأمر يقودنا مباشرة إلى قضية حطيرة جا وھ 1 المقدس الوهمى أو بوجه 
آخر من وجوهها .. توهم المقدس . و حطورة هذه القضية تنبع من أمور ثلاثة . 
انتشارها الواسع لدى شريحة واسعة من الناس .. قوة ثباتها لديهم .. بساطة 
أسباها و افتقارها لأدن دليل و إثبات عقلى منطقي . و طبقاً لذلك » يكفى أي 
شخص ما أن يتوهم شيئاً ما بأنه مقدس » حي يعطيه صفة القداسة و هي هنا 
بالغالب الأعم تكون دينية » و حي يتعامل معه على هذا الأساس و بالتالي يتحول 
هذا الشيء إلى ( طوطم ) . أما الأسباب الى دعته لقبول قداسة هذا الشيء و 
طوطميته و اعتمادها » فهي أسباب واهية كاذبة لا إلى تستند إلى أدن دليل 
منطقي عقلان و لا إلى ركن وثيق . فهي إما أن تكون نسبة إلى منام رآه عن 
جد الأشحاض أو هد الور أو انك أو أخد ادات الطيئعة أو شاع ضرا 
غريا يصدر من مكان نا + أو شيع ا يرك أو ضرع ما من هة نيه اد 
ظاهرة فيزيائية لم يتحقق أسباها » و أحياناً يكون متوهماً ذلك كله . فيسارع إلى 
إضفاء القداسة عليها و الاعتقاد يما و من ثم الإبمان المطلق الذي لا يتزعزع فيها . 
ثم ينتقل إلى الخطوة التالية و هي إشاعة هذه القداسة و تلك الحادثة مع تقدم 
ضحك ذهاله . فيقوم أولاً بالتاثير على الأشغاض الناضعين لسلطائه الاجتماعى 
(أسرته - قبيلته ) أو سلطانه الاقتصادي أو الديئ أو السياسي . و أحياناً لا 
يكون هؤلاء الأشخاص خاضعين له بأي شكل أو وجه » لکن يتقبلون كلامه و 
ادعاءه بكل بساطة » و يصدقونه فيما يفتريه من قول دونما تبيان لحقيقة أو حك 


صدق و صحة لادعاء أو حي جرد تحربة . و يصل مؤلاء جميعا إلى ما يعتقدون 


أنه اليقين المطلق بقداسة ذلك الشيء » و هي قضية ناقشتها و تناولتها الأديان 
السماوية و تحدثت فيها عن هؤلاء الرهط و أشباههم . جاء في القرآن الكريم . 


ل عع 0# 


مسحو سه 1 [البقرة : ]١۸‏ » 
(أفانت سح الص رای قدي العم ىو نكان في ضلال مين أ [ارعرف : .4] ٠‏ 


4 ا 


[افل سيريا في الأرض فڪون لمم لوب يعتلون بها أى اذا ن يسمعون بها فاا لا قم 

الصا وككن قممى اللو ب اللي في الصدقيس ) إن .:] . 
زوه و نائج موا ہیں مکی من اللہ | ا ! ا ١‏ لقص ]2 

و الوا عاد 

[ إلى مَتَى ایا الْجْهَالَ تُحبُون الْجَهْل ] (الامثال ١‏ : ۲۲ ) » 

] كاد الْحْكَمَاء يُحَسَنْ الْمعْرِفَةَ رفم الْجُهّال ع حَمَاقَة [ (الامثال ٠١‏ :۲ ) » 

] الوط قرس وَاللْجَامُ لِلْحِمَار وَالْعَصا هر الْجُهّال ١‏ (الامثال ۲٢‏ : *) » 

و في الإبحيل جاء .. 

[أيهَا اْجهَالَ وَالْعُميانُ! يما اطم اران أم الْمَدْبَحْ الي يُقَدّسْ الْقُربَانَ؟ ] رى ٠:‏ . 


و لعل القصة الصينية الشعبية التالية » توضح ذلك .. كان هنالك صياد مك 
اصطاد ثلاث سمكات لأطفاله الجياع و عاد إلى متزله . و في الطريق » انتابه التعب 
فاستراح تحت شجرة قديمة ذات جذع ضخم ذو أفحوص كبير و قام بوضع 


السبكات ن ذلك الأتحوض و وان عن فيد للياة كم على قفر لوث , 


ثم أغمض عينيه ليحظى بغفوة قصيرة لكنه لم يلبث أن استفاق على مطر غزير 
مفاحئ » فأسرع ال را کا إل المئزل و قد نسي سمكاته الثلاث في أفحوص 
الجذع الكبير الذي امتلاً عاء المطر فعادت الحياة للسمكات الثلاث . و في صباح 
اليوم التالي الذي كان ا جا > اسا الاد و ل وزكر كاه 
اوت تابرع التي إل ای رعا رل اة وھ جنع تت بن 
المزارعين متجمعين حول الشجرة اليابسة المهترئة و ينظرون بتعجب إلى السمكات 
الثلاث و هي تسبح بنشاط » مستغربين وجود هذه السمكات فيها » و قد جثا 
بعضهم على ركبتيه بخضوع إلى الشجرة المباركة المقدسة » بينما سجد بعضهم 
الآخر لحا » و آخحرون رفعوا أيديهم يبتهلون إليها بخشوع و هم يصيحون بِأنها 
شجرة مقدسة . فاقترب الصياد منهم و أحبرهم القصة الحقيقية الصحيحة الواقعية 
و أن هذه السمكات هي ملكه و أنه يحب أن يأحذها لأطفاله الجياع الذين لم 
يأكلوا منذ أمس . فجن جنون الجمهور و هجموا عليه متهمين إياه بالكفر و 
العصيان و التجديف و الكذب و هموا بقتله » فأطلق الرحل ساقيه للريح رافعا 


مذي إل الماك ساد النجاة بجلده ( انتهى ) . 


في سياق هذا السرد » يُطرَّح سوآل هو .. هل هذه القضية كافية لأن تكون 
وضع الخطورة و الضرر المزمع عنها ؟؟ الإحابة هي .. إن الخطورة ليست 
بالضرورة في متن هذه القضية و سيرورتها » لكنها موجودة بالتأكيد في نتيجتها و 
صيرورقا » أي ما يمكن أن يتأتى عنها من أفعال مادية و تصرفات عملية تكون 
مدعاة للمشاكل و الفعن و المظالم الاجتماعية » و أحياناً عمليات قتل و تصفية و 
رعا يصل الأمر يما إلى حروب أهلية .. هذا من جانب الأذى الجسدي » أما من 


حانب الأذى المادي المعنوي فقد ثبت أنها أكبر أداة للاستغلال المادي و السلطوي 


و النفعي على حساب أشخاص آخرين حيث انتفت منها النفعية المتبادلة و 


هذا الأمر ينسحب بدوره و بكل بساطة على ما يسمى ب ( أصحاب 
الكرامات) أو ( أصحاب الخوارق و المعجزات ) . فالمعجزات و الكرامات » 
حي اق ان السا كانت وط جر اال العف يدل و عاذ نه 
إلى غيره و لأحل تثبيت اليقين الإماني [وإذ قال | ایا انی کف تي المت 
قال المت من قال بلى واكن ليطن لبي قال فخ اريت مر نالطب رهن لِك ماعل 
عل ىكل جيل مني نج" 7 ا اوسا ماران للم عي ڪڪ 00007" 


مدعومة بالدليل المادي العياني الذي يشاهده الجميع و الذي لا يمكن دحضه . 


(أني ذل جڪ راڊ من مك ماني أخلق لڪر من الطیں کیت الطیں فافخ فى فون طيرًا 


في يوك مإ نكي ذلك ليد ڪر ] [آل عمران : ]٤٩‏ » 


الى ما فل هيبا سين 1 [الأعراف : ]٠٠۷‏ * 
ا إلى ا ناض بعصا ا کان ل وق لطر العتظيم شرم ٠۲:‏ . 


و هي معجزات و خوارق عيانية شاهدها الجميع حسب الخطاب القرآني . و 
بدوره و تماشيا مع ما سبق » يقول المنطق الثاني .. فليوضع كل ما هو موضع 
النسب للقداسة و الكرامات الإعجازية » فليوضع على محك الاختبار النفعي 
التبادلي و اختبار التنفيذ الحقيقي و محك المنطق العقلان السليم على مبدأ الآية 
القرآنية إولكن لطم لى ] . و إن الثابت عبر التاريخ » أن القداسة إنما تصح 


بإخن 3 8 رئا ك ابص وآحبي الْمَوتى بإذن اللہ انرما دا کون وما تدخ رون 


على المفاهيم ( كالعمل أو العلم أو الأخلاق أو المال ... الخ ) أو الدعوة إلى 
مفاهيم ( الله الخالق - الدين - العقيدة ) و لا تصح على الأمكنة أو الأشخاص 
أن عضن الأشيام. و كل قدايية اديت تاريا و لدي الاقايال واحد من هله 


الأطراف الثلاث .. كانت حتماً موضع الاستغلال و التصيّد لأحل التسيّد . 


الود 


إن أهم سمة من سمات الكون الذي نحن فيه و الأرض الي نعيش عليها الدقة و 
التنظيم . لا حاحة إلى كثير عناء لمعرفة ذلك » فيكفي النظر على امتداد البصر 
حن ندرك ذلك بداهة . من حركة الكواكب و النجوم و انتظامها و دوريتها › 
إلى مظاهر الطبيعة في الأرض و دورية حدوثها و تنظيمه . كذلك الأمر النظر إلى 
الكائنات الحية أجمع و دورة حياتها و معاشها و تصرفاتما و طبائعها و نظامها 
الفيزيولوحي . ذلك كله أظهر التنظيم و التدبير السائد و المهيمن على نظام 
الكون و المخلوقات الى تعيش فيه . 


إن عملية التنظيم و الدقة المتراتبة المتكررة بشكل دائم ضمن شروط معينة ثابتة » 
هي تحسيد لمبدأ و مفهوم الافتراضية المعيارية و وجه من وجوهها . و الافتراضية 
المعيارية هي قضية تحدثنا عنها في مبحث سابق من هذا الكتاب . لكن ما نريد 
إضافته هنا » هو الافتراضية المعيارية التراتبية الى تشكل متوالية حلقية ترابطية » 
.ععن أن العامل الافتراضي الكلي » يولد مجموعة عوامل افتراضية جزئية مرتبطة به 
افتراضياً » و هذه العوامل الافتراضية بدورها يولد كل منها مجموعة أخرى من 
العوامل الافتراضية الفرعية و هكذا . و التأثير الحاصل بين تلك العوامل و 


المولدات » هو ليس تأثير تبادلي بل ذو اتحاه واحد » و حمر من الأعلى إلى 


الأسفل أو من الأعم إلى الأخص أو من الكلي إلى الجزئي . و لا يمكن للجزئي أن 
يؤثر على الكلي » أو أن يؤثر الفرعي على الرئيس في هذه القضية لكن العكس 
فو ال اما , 

و من هذه الافتراضية المعيارية » ظهرت محمل القوانين في الكون و الطبيعة و تلك 
المتعلقة بالكائنات الموحودة فيها .. الحامدة منها و الحية . و أيضاً تلكم الي 
احتصت ببئ البشر . فالقوانين الى شرّعوها و ستوها » و الأعراف الي وضعوها 
و ساروا عليها في مجتمعاتهم » هي في مجموعها و مضموها » من رحم الواقع 
الافتراضي المعياري . حي الأديان الي اعتنقوها .. السماوية منها و الوضعية » 
حاءت أيضاً من ضمن ذلك الواقع الافتراضي الكون . و السماوية منها تناولت 
هذه القضية و أيدتها و عبرت عنها في مضامينها . جاء في القرآن الكريم 


تر س 


سمت اللم الي قل ا من قبل دكن تج( 1 الل تدب [الفتح : ٠ ]۲٣‏ 


6 5 0 الابيد اناما لم mT‏ 200 
1007 1 [البقرة : 154] » 

و لعل الإصحاح الأول من سفر التكوين في التوراة يدل أيضا غل عملية التكامل 
الافتراضية فيما بين السماء و الأرض و مخلوقاتا حيث جاء فيه . 

[في الْبَدء خان الك الكماوات واا رض وقال الا "ليك توا فكان رن وفمل 
الله ٦‏ الثور والظلمة رعا الله الور تَهَارَاء والظلمة دَعَاهَا لَبْلا ... وَقَالَ اله ا 
جَلَدٌ في وَسَط الْمِيادِء وَلْيَكُْ فَاصِلاً بين میاو وَمِيَاو'. /افعول الله الْجَلَّدَ وَفَصّل بَيْنَ الْمِيَاه 


التي كحت الْجَلَّدٍ وَالْمِيَاهِ التي قوق الْجَلَّدِ وَكَانَ كَذَلِكوَدَعَا الله الْجَلَدَ سَمَاء. 
٠٠‏ قال الله: "لتجتوع اليا تخت السَمَاء إلى مَكَانٍ وَاحِدِ وَلْمَظْهرٍ اليبس" ركان 
كذلك. ١‏ ١وَدَعَا‏ الله اليَاِسَة أَرْضاء وَمْجِتَمّعْ م الْمِيّاهِ دَعَاهُ بحَارَاء ... قال الله "للبت 


الأَرْض عشبا وبقلا رر برا وجرا ذا لم يعْمَل ثَمَرًا كجنسهء بره فيه عَلَى الأرض". 
وکان كذلك. ؟ ١فَأَخْرَجَت‏ الأضُ عشبا وبقلا پبزر بور كُجِدْسه وَشّجَرًا ل 0 
برْرةُ فيه كُجِنْسه. ٤‏ اوَقَالَ الل "لتك أَنْوَارُ فى جَلَدِ السَمَاء لتفصل بَيْنَ التهار 
وَاللَّيْلِ رکون لآيّاتٍ وأؤقات ويام وسنينء ۰ رکون نورا في جلد السَمَاء حير عَلَى 
الأرْض" . وکان كذلك. قعل الله الثوريْن الْعَظِيمَين: الور الأكبْرَ لحكم النَهَار وَالنُورَ 
الْأَصْعْرَ کم اللي وَالْنُجُوَةَ ١07‏ وَجَعَلَهَا الله 0 جَلَدِ ١‏ لسَمَاء لیر کان 
الأَرْض»/ اوَلِتَحْكُمْ على النَهَارِ وَاللَيْلِ وَلتفْصِلَ بَيْنَ الثور وَالظُلمَةِء ... وَقَالَ ال 
"لتفض اليه رَحَافَاتٍ دات فس حي َلْيطِرْ عير قوق الأأْض عَلَى وجه جَلَد 
السسّمّاء". ١‏ افَخَلَقَ الله التتانين الْعِظَامَ وَكُلَّ ذَوَاتٍ الأنفس الحيّةِ الدَبَابَةِ الى فاضت بها 
لَه کأجتاسهاء وکل طابر ذِي جتاح كَجِنْسه. .. وبا رکا الله قَائلاً: "يري وَاكثري 
وَامْلإي اميه في البحار. لكر الط عَلَى الأرْض"... 4 ؟وَقَالَ الله؟ "لخرج الأرض 
ذَوَاتٍ ألفس حو كَجنسها: بَهَانِمَ واټات وؤځوش أرض کأجتاسها'. وَكَانَ 
كذلك.ه اثَعَملَ اله وُحُوش الأرْض كأجاسها البقم كأجاسهاء وَجَمِيعَ ابات 

اررض كَأَجْتَاسِهًا... ۲۹ وقال الله "تعمل لإنسَانَ على صورتتا كَسْبَهنا فيَعَسَلْطُونَ عَلَى 
سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طَيْرٍ السّمَاء وَعَلَى الْبَهَائِم وَعَلَى كل الْأَرْضء وَعَلّى جَمِيع الدَابَاتَ 

التي كدب عَلَى الأَرْض".7 /افْخَلَقَ الله الإنْسّانَ عَلَى صُورَتِهِ عَلَى صُورَةٍ الله حَلَقَه. 2 
وَأَلتى خَلَقَهُم ٠‏ !وَبَارَكَهُمُ الله وقال لهم "أَنِْروا وَاكترُوا وَامْادُوا الأرزض, وَأَخْضِعُوهَا 
ای سند ا ری ر اکر ری كل. توا ی کی 
زض۰ ۲۹ وقال اله: "ئي قد أعطَيَكُمْ كل بقل مير برا عَلَى وجه كل الأزْضٍ ول 
سجر فيه ثَمَرُ شجر ر بڙڙا لَكُمْ يون طعاما. ٠‏ ٣ولكُل‏ حيوان الأرْض وکل طير 


ثم 


3 2 ع مقرم 26 3 ا ا + 2 قو ل ع ا ري 9 3 ف 
السَّمّاء وكل دَبَّابَةِ على الأرْض فيها فس حيّة أغطيّت كل عشب أَخْصْرَ طعَامًا". وكان 


كذلك ] . 


بالاستناد إلى ذلك كله » صدرت القوانين الناظمة لشؤون البشر و شرائعهم 
الدينية و غير الدينية و مفاهيم الأحلاق و معاييرها . و أصبحت تلكم القوانين و 
الشرائع » قواعد عامة يسير عليها الناس » و كل من يخالفها يتعرض للعقاب 
الفاح أن اال »اتوك أو جيني ع هذا اة إل عا اه عن م سفة و 
أذى اعتباري معنوي يناله و يعاب عليه من قبل الناس و عموم المجتمع » كونه قد 
شكّل حرق للوضعية الافتراضية المعيارية ال يسير عليها الحتمع و يعاقب .كوجبها 
القانون . و النتيجة تكون بتطبيق العقاب الملائم المتوافق مع نوع هذا التصرف و 
هو اما يكون غادة الحبس أو السحن و هي العقوية الأشهر تارينياً . أو الك و 
الضرب و الإيذاء .يمثل ما تصرف به الشخص المخالف الذي يكون قد أوقع الأذى 
بقره سر انا معويا . 

هذا التصرف أو الخرق للأوضاع و القواعد الافتراضية الحتمعية ' يعرف احتماعيا 
ب ( الشذوذ ) و في الأديان السماوية عرف ذلك ب( الفسق ) . و الفسق لغة 
هو أ .. الخروج عن الاستقامة و الخروج عن الأمر . و الفسق هو العصيان و 
الترك لأمر الله عز و جل و الخروج عن طريق الحق و هو الميل للمعصية (انتهى) . 


و قد وردت شواهد كثيرة على مفهوم الفسق في الأديان السماوية . ففي القرآن 
الكريم جاء , 


' اللقصود هنا في مبحثنا هذا » هو الإنسان و المجتمع ما لم يُشار إلى حلاف ذلك . 
' انظر معجم لسان العرب مادة ( فسق ) . 


[دإذ نا الملافحة اسج ها لار جد | ا ات بن الجن E‏ 
کہ [ [الكهف : °۰[ 0 

٠ ]٩٩ كا إیك ابات یات دما كني إل ا الفاستون 1 [البقرة:‎ 1 E 

فمن لرتمكريما آل الل ناوك هر الفاستون ] [سه:] : 

و ف التوراة . 

[ لأن اختراع الاصتام هُوَ أصل الق و وجدانها قَسَّادٍ الْحَيَاةٍ ] ربك ؛, )٠٠:‏ . 
[لأن الأَرْض اتات مِنَ الْفَاسِقِينَ لاه مِن أجل اللَعْن احَت الأرْض. جَفت مَرَاعي 
الْبريّة وصار سعیهم للش وجب رونهم لِلباطِلٍ ] (إرميا ۲۳ : ٠١‏ ) 

أنا الكدوذ ل > فهر ب قدو يشت اشره عن امور .و “الغلا مو الى 
يكون مع الجماعة ثم يفارقهم و هو المتتح . و كل شيء منفرد هو شاذ . و الشاذ 
هو القليل أيضا » يقال .. حاؤوا شذاذ أي قلالاً . و شذاذ الناس أي الذين 
يكونون في القوم ليسوا من قبائلهم و لا في منازلهم . و شذاذ الناس » متفرقوهم . 
و شذاذ الإبل » ما افترق منها ( انتهى ) . 


إذن .. و من كل ما سبق » يمكن تعريف الشذوذ أو الفسق بالمختصر المفيد أنه . 


الادر عو ل الاق حر واوهله ريه كل جد ار بنيعة احص 


أحلاقي شائن » هو .متزلة فسق و شذوذ . 


' انظر لسان العرب » مادة ( شذذ) . 


و كما ذكرنا من قبل » فإن عقوبيَ السجن و القصاص الجسدي من جَلَدْ و 
ضرب أو إعدام » كانتا أشهر عقوبتين في التاريخ » لمعالجة ظواهر الفسق و 
اللو د انان لرا خا ان سان لكوي كان هما حا 
هما .. حالة الحجر و حجز الحرية أو التحفظ على الشخص الشاذ الفاسق » و 
حالة الردع لهذا الشخص و لغيره ممن تسول لحم أنفسهم القيام .عثل ما قام به . و 
كلتا الحالتان هما من حيث المبدأ الافتراضي » صحيحتان و صحيتان في آن . 
فالشخض الشاذ الفاسق + لا بد من حجره و التحفظ عليه و حجر ريه لمدة 
معينة تقصر أو تطول و يستخدم حخلاها بالأعمال الشاقة » حن يبرأ من فعلته تلك 
و يتعظ منها و لا يعود لمثلها أبداً . و من جهة أخرى » فإن إنزال العقاب الصارم 
و المستحق لجنحة الشذوذ و الفسق و العصيان تلك » بدءاً من التعزير مرورا 
بالجلد و الضرب و انتهاء بحكم الموت » هو ردع للشخص و لأمثاله و لغيره › 
من القيام بذلك الفعل و بخاصة إذا ما كان العقاب يتم تنفيذه أمام النظارة و 
الجمهور و في الساحات و الميادين العامة و هذا ما كان بحصل عبر التاريخ و هو 
إحراء يصب في خدمة انحتمع و صيانته حتماً و هو ما أيدته الأديان السماوية و 
أكدت عليه و تناولته في مضامينها و شرائعها . جاء في القرآن الكريم .. 

اا قصَا فسن اعد غلك اعا اا ee EE‏ 


ا 


ea 1 بالل‎ BAN ES 


ڪي في التصاص حَبَاديا ولي الاب لعل ڪر تون 1 [البقرة : ]٠۷۹‏ * 


e‏ الو اا ١‏ أمض اا انيتا اا أن 


ا م 


ش ب ب داق ای بتو من لأ رض ذلك رخزي في لدا درفي الاح 


2 

2 عظيم 1 [المائدة : عم] ء 

واف التوراة . 

[فَامْمَعْ الت مِنَ السَمَاء وَاعْمَلُء وَاقض بَيْنَ عَبيدك إذ عاقب المُذنب فَتَجْعَلَ طَرِيقَهُ عَلَى 


رور لو 


راس وتبرر لبر إذ ته تعطيه حسب بره [ (أخبار الايام الثاني 5 : 78 ) * 


TD E E E a‏ ا کی کے ا 34 53 2 نيدرس ع ا اق 
[وَأَعَاقبْ المَسكوئة على شَرهَاء والمتافقين على إثيهم وأبَطل تَعَظم المُستكبرين» وأضَع 
1 َجِبّرَ العاف ] رديه :0(" 


و في الإنخيل .. 


[ ليصتعَ دينوكة عا عَلَى الْجَمِبعٍ وَ يُعَاقِب جَمِيعَ فُجَارِهِمْ عَلَى جَويع أَعْمَال فُجُورِهِمٌ الي 
فجَروا بها ] (یرن .)٠۰:۱‏ 
كما جاء التأكيد على مفهوم الردع و مفهوم إشاعة الفعل و أن يكون العقاب 
علنياً . جاء في القرآن . 


بر 


لبون أن قثي الفاحن تفي الذين آمثوا نذاب يفي اليا مالاخ ) اهرر:..] . 


لزت والزآني اجلدیا كل داحد منیا ماه جز دلا دک رهما أف في دين الل إن 


o a‏ كت ا مع و ا او ج 
"كر ومنو ناللى الوم الاخ ولسيك عدا ما طا شت من المؤمين 1 [س:]:. 


ما سبق » يمكن القول .. إن الشذوذ هو حالة تقع ضمن جدلية ثنائية طرفية 


قوامها ( الشاذ - الافتراضي ) » ( المنكر - المعروف ) . و الشذوذ مرتبط حتما 


بالعلاقة الحدلية التضادية » مع الافتراضية . و لا يمكن القول بشذوذ دونما وحود 
حالة افتراضية تقابله .. يقاس بموجبها و عليها . فهو بالأساس مشتق عن حالة 
افتراضية لكن منشق عنها و معاكس لها . و الشذوذ الذي هو صيغة من صيغ عدة 
إحداها ما يسمى ب ( المنكر ) من الاستهجان و عدم القبول المنطقي العقلاني › 
يقابلها في المقلب الافتراضي ما يُسمَّى ب( المعروف ) أي المتعارف عليه المقبول 
و هما ما جاءا في القرآن الكريم مرتبطان بعضهما مع بعض .. 


وا ا و کے ی 2 e‏ ا ی الس عب نے ھی و ت و 8 @ E‏ ہے اا 
[ولڪن منكرامق ددعو إلى الخين وكامرون بالمحرقف هون عن المنك و اولك هر 
المفلحونَ 1 [آل عمران : ٠ ]٠١4‏ 


[المتافتون و الما فا تبعضه رمن بعض جامرف نبالمحك وكتهو نعن المعرقف ) [فره: ».ا . 


[الأمرى ته الصسرىى والتآمونعن الك ١‏ [سه: .١‏ 


الذين إن مهفي الأرض أَتاموا الصلاة ماقو الزكة وما بالتحرقف فهو عن 
الڪ TT‏ 

بتي آقرالصلا وَأ سبالمحرقف فان عن الك ) [إسد ٠:‏ . 
فاللواطة على سبيل المثال الي هي نوع من الشذوذ الجنسي جاءت في القرآن 
الكريم تحت مسمى المدكر . [ ا ڪر انون لجال وكتطعونالسييل کاو ن في دبك 
الك أ [لسكوت ٠]:‏ 
و يلاحَظ أن ( المعروف ) قد جاء بصيغة القبول و الوحوب » بينما المنكر قد جاء 


بصيغة الرفض و النهي . و في التوراة حاء .. 


عت بق نه اند 


[فتح فح قَمَهَ مها بِالْحِكْمَةٍ, وفي انها سه الْمَعْرُوفِ ] (الامثال ۳۱ : 35 ) 
[هَائوا من أَسبَاطِكُمْ رجالا حُكَمَاء وَعْقَلاء وَمَعْرُوفِينَ عله لهم رَؤُوسَكم ] (التثنية ١٠١ : ١‏ ) . 


قلنا أن الافتراضية المعيارية كمفهوم » هي ذات مبدأ تراټي في هذا الكون » و من 
ضمنه الطبيعة و الكائنات الموحودة في الأرض » و القوانين و التشريعات 
الموضوعة من قبل الإنسان و الأعراف المتلازمة معها . و إن مبدأ التأثير فيها هو 
مبدأ هرمي » و حامل قوته ذو اتحاه واحد .. من الأعلى إلى الأسفل . فالمرتبة 
الأعلى هي الى تتحكم معا دوا من مراتب و هي السيدة عليها . و أي تغيير يقع 
عليها » يقع على ما دوا حتماً . 


ال e‏ 
فإنه يصار إلى إعادة تصحيح هذا الشذوذ » سواء بقوة القوانين و التشريعات 
التنفيذية القاهرة الناظمة » أو بحكم القوانين الطبيعية الافتراضية القاهرة بدورها 


على مبدأ الآية القرآنية . 


لم اللي حلام من قبل وان تجد لست ميدي أ [الفعم : ]۲٢‏ . 


فعلى سبيل المثال .. إذا شذ شخص ما و فسق عن أعراف الجتمع الافتراضية الي 
تقضي بحرمة التعدي على أملاك الغير و قام بجنحة السرقة » فإن قوانين هذا امجتمع 
و شرائعه الدينية و أعرافه » توقع به العقوبة و القصاص اللازمين المستحقين لذلك 
و تمنعه من تكرار ذلك مستقبلاً و تؤهله نفسياً و صحياً و ماديا للعودة إلى وضعه 
الطبعي المتوافق مع تلك القوانين و الأعراف الافتراضية المعيارية . و في الوقت 
نفسه تردع غيره من القيام يهذا الفعل الشاذ عرفياً و أحلاقياً و دينياً .. الخ .. الماء 
مثلاً هو عبارة عن سائل في الوضع الافتراضي العام الذي تكون فيه درجة الحرارة 
ق الل عقر عرس ا ع لكنه أرطا ي هده کرجا ال صقر م وا 
دون إذا كان الوسط و الحو الحيط فيه ضمن هذا النطاق من درحات الحرارة . 
فإذا كان الطقس حاراً أو دافقاً و تم وضع الماء في ثلاحة مثلاً فإنه يتجمد فيها 
نتيجة شذوذ ميكانيكي حراري » هو الثلاجة نفسها . و لا يعود الماء إلى وضعه 
الافتراضي السائل إلا عندما يزال هذا الشذوذ كأن يتم إخراجه من الثلاحة أو 
يتم إيقافها عن التبريد و فصل مصدر الطاقة عنها . كذلك الأمر إذا وضع الماء 
على مرجحل حراري فإنه يغلي و يتحول إلى بخار و لا يلبث أن يعود إلى وضعه 
الطبيعي السائل بعد تعرضه للهواء البارد . و ما ظاهرة هطول الأمطار و الثلوج 
إلا نتيجة لحذه الحدلية الافتراضية المتعلقة بالماء . 


إذن .. فإن العامل الأعلى أو الكلي أو المحيط » هو الذي يتحكم ما هو أدن أو 
حزء أو محتوى .. بالافتراض أو بالشذوذ . و يصح القول هنا إن الشذوذ لا يمحكن 
أن يقع إلا نتيجة حرق للافتراضي و قوانينه نتيجة قوة قاهرة أو حلل حادث 
يعطل الوضع الافتراضي الأعلى مرتبة و الأكبر إحاطة و الأكثر كلية . 


من هنا .. يأ المنطق الثاني ليناقش القضية برمتها و يقول .. إن الشذوذ لا يمكن 
أن يحصل طالما أن الوضع و العامل الافتراضي الأعلى منه و المهيمن عليه » 
مويدودا و افيد الشتعيل , و إذا حضل عفان اسا الأحوال ل كان له أذ سهمر : 
لكو ناذا لو ازيل هذا العاائل اوق رای الد كور ما أو غ اتعطيله أو حه 
هل يبقى هذا الشذوذ شذوذاً ؟؟!! و هل تصح تسميته كذلك ؟؟!! و هل من 
المفترض الدائم اللازب أن يرتبط الفعل الحرمي » بتعدد أنواعه ( سرقة - اغتصاب 
- قتل .... الخ ) بشخص الفرد الفاعل » فيتم الحديث عن توصيف جرم معين و 
حصره .مرتكبه المباشر » و تحديد العقوبة الي تقع على فاعله أو مرتكبه المباشر »› 
عضرا 1 و اذا ماعط دافا كيف أن القاتوث ایھر لے قل تخا الت 
es Ea Eg E E‏ 
من سرق تقع عليه عقوبة كذا .. من زن .. من .. إذا قام شخص بفعل كذا 
يعاقب بكذا . حن الحوادث الي لا يقوم بها أو يتحمل مسؤوليتها أشخاص 
بعينهم .. جيّرت عواقبها و نتائجها إلى أشخاص محددين بشكل منفرد » و 
بالأحوال عامة » يتم تحاشي الكثرة أو الجماعة أو النخبة .. و بالأحوال كافة › 
يتم تحاشي المجتمع كمسبب أو دافع رئيس في جرعة من الحرائم أو كبيرة من 
الكبائر ؟؟!! كما أن .هذه القواين يعبونها و بوعها + قد تحاشت. امسا 
بالأعراقف. الاجتماعية + إلا فيما تدر و ضمن حالات استائية معينة استوجيتها 
ضرورة التغيير المرتبطة بالعامل الخارحى أو الظروف القاهرة . إذ أضحى من 
المعلوم الواضح » أن الأعراف الاحتماعية لا يتم تغييرها إلا تحت ظرف القوة 
ةو يعد قا ع قد قعل ات ب «طريلة لدان ,امت 


العلاقة بين الأطراف الاجتماعية و القوانين الوضعية » هي علاقة ثنائية يبرز فيها 


الفرد كطرف أوحد لحهة ارتكاب الحرم و يظهر مبتورا عن كل عوامل و 
مسببات ارتكابه لحرمه الذي اقترفه . 


إذن ‏ الى تهت کج الماك لقاو هة الد كررة مالفا و السصرة بالفاتية 
الطرفية ( جرم - شخص فرد ) » عن تجيير حرائم كثيرة بالتاريخ » إلى شخص 
واحد .. حرائم ذهب ضحيتها الملايين .. جرائم باقية على مدار الزمن و تُفتعل 
كل يوم » من قتل و سرقة و نهب و زنا و اغتصاب و تعدٍ على الحقوق و 
الممتلكات .. كلها تحال مسؤوليتها إلى فرد واحد و الذي هو الفاعل المباشر › 
حيث تختصر أبعادها و مفاعليها و مسبباتما كلها . في هذا الفرد » و بالتالي 
التغافل عن مسببات الحرم الرئيسة . و في حال التطرق إلى مسببات الحرم » فإنما 
ق حدوذها القصوئ + لا تتعدى الشخص لفسه . حن الدراسات و البحرت 
الاحتماعية أو القانونية الي يقوم ما البعض » لا تتخطى جال العلاقة السابقة » و 
تبقى محصورة في نطاق ثنائية ( جرم - فرد ) أو مصطلح .. الفرد الشاذ . أما 
امجتمع كوحدة أو طرف اعتباري منفصل بذاته » فإنه لا يُذكر بل يستعاض عنه 
بذكر حالات اجتماعية دون الوقوف على أسبابها و عوامل و دوافع حصوها الي 
تكون في بعض الأحيان عبارة عن أعراف احتماعية . 

ألم تتناول الأديان السماوية هذه النقطة منبهة منها و محذرة عندما تحدثت عن 
مسؤولية الجماعة أكثر من الفرد و مسؤولية النخبة أكثر من العامة » في الإصلاح 


و الإفساد في المجتمع حيث جاء في القرآن الكريم .. 


bs 


تارق قرم وا و شرق ارقن ea A‏ 


ا 


58 ار دان ن قل م ضارا کا مضلا عن سا اليل أ [للاقية [vv:‏ * 


APN ak O‏ ين ب عدم رف يد 
أدمن قو مموسى امت کدی ن بالحق وى تعد لوب] [لأعراف : ۰۹۔] . 


(ذلف پات اللہ لوك سينا ضمت اھا على در خی یں دا ما با شی روان الل 


۶ 


علیم ) [الأنفال : +ه] * 


2 


للم 26 بتو م نی يخي را ما باضه 1 [الرعد : ]١١‏ » 


3 


(قالوا إن أ ارس | إلى قوم مجرمین ا . 


تر 


. ]55 : الذی نکر لما 3 اراك في تاتا تنام نَالحاذين 1 [الأعراف‎ IG} 


2 


في ملا [ [الأعراف : ۸۸] " 


و ق التوراة جاء , 


[ حى إن جَمِيعَ رُوْسَاء الكَهََِ وَالتّغب أكتررا الخيّائة حب كل رَجاسات الأمَم 


وَتَجّسُوا بَيْتَ الرّبْ الذي قَدّسَهُ في أُورشلهم ] ( ابرم سيد :؛) . 

[وكائت يذ الرّؤّسَاء وَالْوُلأَةٍ في هذه الْخيائة اول" ] (س.:,) . 
IT E‏ ر ر ا ع ن 

[قام ملوك الأرّضء وَتَآمَرَ الرؤّسّاء مَعّا على الرّب ] (برمر::+) ٠‏ 


و في الإبحيل جاء . 


إل كا الذي اك ام ا 31 ی اا دك فى لمرو 


تم 


[َقَامَتَ ملوك الأرّْضء واجتمع الرّوْسَاء مع عَلَى الب وَعَلَى مَسِيحِهٍ ] (أعمال الرسل > : 5١5‏ ) . 


[ كيف أَسْلَمَهُ رُؤْساء الْكَهََةٍ وَحْكامُنَا لقضاء الْمَوْت وَصَلْبُوةٌ ] (ر »,:.,) . 


إن الوضع الافتراضي لأي مجتمع من المحتمعات ضمن نظام أي دولة من الدول › 
يتجحسد في تأمين الحد المتوسط من احتياحات الفرد الحياتية فيه » من مأكل و 
مشرب و مسكن و دحل متوسط و كرامة محفوظة » و تأمين الاحتياحات 
الاحتماعية من زواج و إشباع بقية الغرائز الإنسانية الفطرية بالطرق الشرعية 
العرفية من تسلية و ترفيه و منافع حانبية مكملة إضافة إلى العدالة الاجتماعية و 
سيادة القانون على ما عداه » و الحريات العامة و الشخصية و توفير ثقافة و تعليم 


هذه العوامل و المتطلبات الافتراضية › إذا ما تم توافرها و تأمينها في مجتمع من 
امحتمعات » فإها تلغي عوامل و مظاهر الشذوذ فيه » أو بأسوأ الأحوال تحجّمها 
إلى المستويات الدنيا و تجعلها ضمن الأطر الضيقة المحدودة . و أي تصرف شاذ 
يحصل في المجتمع أو يتأتى من أحد أفراده » يكون نتيجة خلل نفسي داحلي أو 
مرض أو سوء تربية . و لا يعدو كونه استثناء يتم تطويقه و معالحته و التعامل معه 


حسب الأغرافه و المقتضيات القانونية و الشرعية . 


أما إذا اختل الوضع الافتراضي » و هو خلل عادة بالغالب الأعم ما يكون بفعل 
فاعل قاصد متعمد و نتيجة لمقدمات الفساد و حب الذات و الأنانية » و بشكل 
واضح أدق .. شذوذ النخب و المستويات العليا من الحرم الاحتماعي و السياسي 
و الديئ أو ما يسمى اليوم ب .. الل . و في علوم الاجتماع و السيكولوجية 
النفسية » بالإضافة إلى ما يعرف اليوم ب ( علم الجريمة ) فإن معظم الجرائم و 


الجنح و التصرفات الشاذة المخلة بالأمن و الأخلاق و الآداب العامة » تصبح ذات 
منبت احتماعي في أساسها . و تعود مسبباتها بالدرحة الأولى إلى الفقر و الجهل و 
الفساد و الظلم الاحتماعي باختلاف أنواعه . و الموطن الغالب لهذه الفعال الشاذة 
هو الأحياء الفقيرة و المناطق أو التجمعات المهمّلة و ال لا تحظى بأدن اهتمام من 
الدولة و فار فما سات التعسافيةو الةو السليمية + فكون ها 
لذلك كله » بؤرة لكل الحرائم و الجنح و المنكرات الشاذة » الاحتماعية منها و 
الأحلاقية و بالذات تلك الى تنخفض فيها سويات التعليم و الثقافة إلى أدن حد» 
فضلاً عن انتشار البطالة و السبب كما قلنا .. عاملي الفقر و اجهل . فالفقر يدفع 
الإنسان مضطراً إلى تحصيل رزقه بأية وسيلة كانت على المبدأ القائل ( الجوع 
كافر ) لأن الاضطرار يدفع المرء دفعاً إلى ردة فعل تكون أحياناً بغير إرادته . و 
هو اصرق قد يكوك سر المع قياف اقرا و اعاتا نو سق الأدياق ؛ 
على مبدأ الآية القرآنية .. 


چ ,يول 


1 


[ فمن اضطی غي باغ ولا عاد ذلا اریہ إن الہ غر ريم ] [البقرة : ]١۷٣‏ » 


أما عامل الجهل » فهو الخطر الذي يجعل المرء لا بميز فيما بين الشاذ و المعروف أو 
الطيب و الخبيث . ثم يأ بعد ذلك كله » الفساد و هو الخطر الأكبر و الذي 
ما تحديدا من اللا الأعلى .و يالقاق بكرن التقيير هنا > من العامل الاقتراضني 
المعياري الكلي الأعلى . و كلمة ( معياري ) هي هنا في محلها الصحيح تماماً لأنه 
بموجب ذلك تتم معايرة جميع السويات الأحرى طبقاً للوضع الأعلى . و ذ 
على مبدا المثل القائل ( الناس على دين ملوكها ) و على مبدأ الآية القرآنية .. 


اواو ص و 


إن الملوك إذا حَحَلوا ريم مدا يلوا أحزءً ألا مَك كَيعَلُونَ ] زسر: .ما . 


إن تحميل الجرعة ( للمجرم الفرد ) بكل عناصرها و دوافعها و حيثياتها » أضحى 
الآن أمراً لا يستقيم » بكافة معايير الحضارة و الرقي و التطور الذي تعيشه البشرية 
من جهة » و الأحداث السلبية الأليمة ( حروب و مذابح ) من جهة ثانية . و 
التطور الكمي و النوعي الأفقي و العمودي للآلة الإعلامية المقروءة و المسموعة و 
المرئية . و نشوء المنظمات العالمية الإنسانية و الميئات الاجتماعية العالمية الي تعى 
بالإنسان و الدولة و القانون و المجتمع و التعليم و الصحة و التوعية » من جهة 
ثالثة . لأن ذلك التوصيف الحاصل » يستوحب بداهة إدراك المسببات الحقيقة 
الفعلية و الأصلية لأي حالة من حالات الحتمع و حوادثه . فالعديد من الجرائم 
الي ترتكب و الي تتلبس لبوس الفردية » هي في أساسها ذات بيئة و منبع و دافع 
حالات و أعراف احتماعية تسود المجتمع و المجتمع مسئول عنها بالدرحة الأولى . 
فالشخص الذي يغتصب فتاة قاصر » هو بحرم بالتأكيد و لكن ... ليس ذئب 
بشري أو وحش أو غيره لأنه بكل بساطة هو شخص مكبوت جنسياً لم يوفر له 
امجتمع سبل إفراغ طاقته الجنسية بالطرق المشروعة لأن الجتمع نفسه هو بجتمع 
كبت جنسي . و أي شخص قد يكون معرضاً لفعل ما فعله هذا الشخص إذ ما 
تعرض للظروف و الضغوط و الكبت الذي يعيشه و يعانيه ذلك الجانح الموبق . و 
هنالك العديد من الدراسات الاجتماعية تشير إلى أن اللواطة و السحاقية تنتشر 
بكثرة في الحتمعات ذات الكبت الحنسي و بنسب مرتفعة جداً في بعض الحالات . 
نقرأ في قسم الحوادث لبعض الحرائد و الصحف مقال مثل .. ( فلان شاب عاطل 
عن العمل و لم جد دحل يعيش منه و يتزوج و ليس له بيت .. و طرده أبوه أو 
عمه من المنزل فلجأ إلى الشوارع و ساقته نفسه المريضة إلى السرقة و أغرته 


شهواتة. الدتعة إل الونا و ارتكاب الفاحشة أو الخدرات ) .. المصيبة أن 


الصحفي المحرّر للحادثة يبرر للشخص فعلته تماماً » و إذا كان يبرر له فعلته فلماذا 
يلومه و ينعته بصفات قاسية ؟؟!! و لماذا يتجاهل التربية الفاسدة الي طالت هذا 
الشخحص و الأعراف الاجتماعية أو الحالة الاقتصادية الي ساقته مضطراً إلى 
ارتكاب فعلته ؟؟!!.. أليس هو بحرم ضحية مجتمع بحرم ؟؟ . و يبقى السوآل 
الكبير هنا .. هل الشخص الذي يقتل لأحل عرف اجتماعي فاسد و بال و 
مورد ميك قات السعيق ...عل هو عترم عقا 1!96! آم ارم هر العرك:؟9!! من 
المسئول عن هذه الدوافع الفكرية الإحرامية لهذا الشخص أو ذاك ؟؟ أليس امجتمع 
ممثلاً بالأعراف الفاسدة ؟؟!! . 


عندما يكون هنالك محاولة لتغيير عرف اجتماعي أو حالية احتماعية سيئة و ضارة 
بامجتمع و يتم إحهاض النحاولة بدعم و جهل شرائح اجتماعية معينة و ديدها 
بإثارة المشاكل في حال التغيير . أو حوف من الشرائح الأخرى المقابلة ... يكن 
القول أن امجتمع بمثل حالة و بيئة إحرامية .. و ما بعض المجتمعات الى تسود فيها 
مره يشكل كور عدا + إلا حال ممع جزم » وآ الأ غلى ذلك هو 
مجتمع الجريمة المنظمة الذي تكون فيه الجريمة المنظمة حالة شرعية و مقبولة من 
معظم الشرائح .. أليس هذا امجتمع هو مجتمع جرعة و هو الحرم الأكبر ؟؟!! . 

إن نظرية العقد الاحتماعي الي تناولت علاقات الأفراد و تناولت تشكيل امجتمع 
و السلطة التنفيذية كانت للأسف علاقة ثنائية تبادلية بين طرفين اثنين .. السلطة 
و الفرد .. اللذان يشكلان أساس و عماد المجتمع .. هذه النظرية الي كانت 
ابتكار و حدث مهم في تاريخ البشرية كوفا تمثل أساس و ضمان النظام و الأمن 


في المجتمع » كان يجب أن تتناول المجتمع أيضا بوصفه حالة أو جهة اعتبارية . 


كان يجب اعتبار امجتمع 1 ماديا العا .. لكن المشكلة أن تم اعتباره حاوي و 


مستوعب بدلا من أن يكون طرفا . و هنا لب القضية و سر الموضوع . 


عندما يصل فساد الملا الأعلى في المجتمع إلى قمة الفساد و الخلل » يصبح الشذوذ 
عرفا رونا او المعروقه هرد مك مرجي الل القائل ( الاس عل دين 
ملوكها ) و هو مصداق الآية القرآنية التالية الى تتحدث عن الشذوذ و الفسق 
الذي وصل بقوم لوط و ملأهم إلى الحد الذي اعتبروا فيه أن كل من يخالفهم فيه 
و ينهاهم عنه » هو الشاذ بعينه اكان جوب قزمم إن أن الوا أجل آل لوط من 


كن فى اولع د م 
قر ڪرم انهم اناس تنطير ون ا [النمل : 5ه] » 


إن مبدأ و مفهوم السرية و التكتم » يعود بنظرنا في أصوله الأولى إلى بداية وجود 
الإنسان نفسه . و لعل القضية في أساسها » لما مبدأ حيواني » فالإنسان القديم 
الذي كان يصطاد طرائده » لا بد أنه كان يلاحظ كيف أن الحيوانات المفترسة 
عندما تصطاد فرائسها » تقوم بإحفائها عن أعين أقرانها من الحيوانات المفترسة 
الأحرى حال الشبع » فإما أن تدفنها في بعض الأماكن أو تقوم بسحبها إلى 


الأشجار العالية أو جرّها إلى أماكن مخفية مثموهة لا ترى بالعين المحردة . 


و الغاية الأساس من ذلك كله » هي الحفاظ على الفريسة من الحيوانات الأحرى 
و منعها مشاركة الحيوان المفترس الذي اصطادها » و من ثم العودة إليها مرة 
أحرى عند الجوع لالتهام ما تبقى منها . و .ما أن الإنسان كان معرّضاً هو الآخر 
بدوره للهجوم من بعض الحيوان المفترس » فإنه كان يختبئ في الكهوف و المغاور 
و يخفي نفسه فيها . و لا بد أنه كان يلاحظ كيف تقوم بعض الحيوانات 
بالاحتباء و التخفي و التمويه من بعض الحيوانات المفترسة الأخرى أو منه هو 
فة و قوع بسلا عقاو و ره دقيقة حك و لفك اض أنه كان 
يلاحظ أن الكهوف و المغاور ال كان يأوي ملتجاً إليها و تحجبه عن العالم 


الخارحي » هي موطن الدفء و الأمان و الحماية . 


و بوجه آخر .. اصطلاحي معنوي » فان ذلك كله » كان له مسميين ارتبطا 
بعضهما ببعض و شكلا ثنائية جدلية هي ( السرية - النفعية ) فالسرية هنا في هذا 
المقصد » كانت لأجل النفعية المادية البحتة لا لأحل شيء آخر و من هنا » يمكن 
تأسيس إحدى نقاط الارتكاز للسرية و مفهومها و نستطيع القول إن الوضعية 
الافتراضية المعيارية لمبدأ و مفهوم السرية » كان أحد وجوهها هو .. النفعية المادية 


البحتة . 


قير ان ا ال علا و لاديف من أذ کو د ا فا غو اغد ا 
الجانب المادي الوجودي في الطبيعة المحيطة و كائناتها الموجودة مع الإنسان » و هو 
الحانب الروحي الميتافيزيقي . فهذا الإنسان الذي نظر إلى السماء و النجوم و 
قوى الطبيعة » و بحث عن الإله الذي أحس بوحوده و أحس أنه بحاحة إليه و أراد 
أن يراه لكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلاً . ثم جاءت الأديان السماوية لتطرح هذه 
المقولة و تصرح عنها جهاراً عندما أعلنت عن وجود إله واحد خفي لا يُرى 
بالعين المحردة و لا يمكن حي تصوره أو تخيله و لا يمكن تشبيهه بشيء و من 


مصداق ذلك في القرآن .. 
لس كط شي وهر السو اضر ا [الشورى : ]١١‏ . 
1 كما الصا م ودرك AR‏ اطبا اير 1[ [الأنعام : ١‏ 1] , 


(قال مرب أمرني أن ال قال لن ترآني ولكن ان إلى الل فان اس مڪافي فو 


انی فلما ملَى مرم لجل جل دک وی موسى صتا هلما آفاق قال عانق بت إل أن 


عت ارو 


ال امون [ [الأعراف : ]١ ٤١‏ . 


وق رة حاف .. 
[ وَقَال: لا قر أن ترَى وَجهي» لأن الإلسَان لا يَرَاني وعيش ] تررم +.:.). 

رفغ عن ذلك : كاف عائل الفصد لو الاسكدافت وهر كد اتوج ار 
من وجوه السرية لأنه يعن البحث عن المجهول و المخفي و الكشف عن المستور . 
و ذلك كله يمثل خصيصة من خصائص النفس البشرية . كانت هذه هي البدايات 


الأولى لمفهوم السرية الذي ظهر مع ظهور الإنسان نفسه و شكّل بالنسبة إليه 
أثافٍ اصطلاحية مبدأية هى ( الخوف - الإحفاء - المنفعة ) . 


لكن و على ما يبدو » فإن مفهوم السرية هذا في بداية أمره » قد ترافق و تطور 
عبر التاريخ البشري » مع منظومتين اثنتين .. المنظومة الاجتماعية و المنظومة 
الفكرية للإنسان . و من ثم ترافق بعد ذلك مع كل تطور آخر رافق مسيرة 
التاريخ البشري . و السبب في ذلك » واحد بسيط و هو أن السرية هي صفة 


أساس من الطبيعة البشرية » بدأت مع الإنسان و لازمته . 


فالتطور الفكري الذي طرأ على الإنسان باحتراعه اللغة و من بعدها الكتابة » 
رافقه أيضاً تطور لمفهوم السرية و ارتباطه بمما . كذلك الحال مع التطور 
الاحتماعي الذي طرأ على الإنسان بظهور نظام الجماعة و من ثم المجتمع و الدولة» 
رافقه أيضاً تطور مفهوم السرية و ارتباطه معه . و من هذين المفهومين انسحب 
مفهوم السرية إلى الأمرين الديي و السياسي . 

فمن الناحية الفكرية » عمد الإنسان إلى السرية في مواقف معينة و ذلك باتخاذه 


اللغة و الكتابة أداة للسرية فاحترع لذلك الرموز الصوتية و الرموز المكتوبة ضمن 


نطاق ما يُعرّف ب( التشفير ) أو ما عرف فيما بعلم ( السيمياء ) . كذلك الأمر 
أفرز التطور الاحتماعي منظومات اجتماعية سرية كبعض الجماعات و المنظمات 
السرية » و هو أمر ارتبط بالغالب الأعم و بشكل تلقائي بالعامل الديئ لأن هذه 
الجماعات أو التنظيمات السرية قد اتخذت الجانب الديئ عقيدة لها . أما من 
الناحية السياسية » فقد فرضت السرية نفسها من باب العداوات و الخصومات 


السياسية و الحروب و الغزوات و الصراعات العسكرية و الاستخبارات .. الخ . 


إذن .. لقد اتخذ الإنسان السرية » من تفاعل العوامل الخارجية الي احتك يما و 
تأثر فيها مع العوامل الداخلية النفسية الي اعتملت في داحله و شكلت جزءاً من 
نفسيته السيكولوجية .. من تصرفات الحيوانات الى يراها أمامه إلى حوارق 
الطبيعة و مظاهرها الخارجية المؤثرة القاهرة و الخفية الأسباب مجهولتها » إلى 
البحث عن ماهية القوى الخفية أو الآهة و انتهاء بغرائزه و كوامنه النفسية و 
العاطفية كالأنانية و حب الذات و احتكار الأشياء و الخوف من الآخر .. من 
بطشه و ظلمه أو حي من عدله . و ما مفهوم الخصوصية لدى الإنسان إلا وجه 
من وجوه السرية » فالإنسان بطبعه يعمل على إضفاء السرية على كل ما يشكل 
حصوصية بالنسبة له . فضلاً عن أن كل إنسان هو بالفطرة و بواقع الحياة و 
اليومية و حوادثها الاجتماعية و غيرها يمتلك أسراره الشخصية الي لا يريد أن 
يعرفها الغير رعا سوى قلة قليلة » بغض النظر عن ماهيتها . 

و مع تطور الحوادث و الوقائع البشرية تطور مفهوم و مبدأ السرية حن أضحى 
يدخل في كل مفصل من مفاصل حياة الإنسان و أعماله و تصرفاته على أي 


مستوى كان .. الفردي أم الجماعي أم المؤسساتي أم الحكومي أم الدولي أم 


الاقتصادي أم التجاري و الصناعي و المالي و حت الدييْ و الفكري . و لا يقتصر 
الأمر عند هذا الحد بل تعدى الأمر إلى أن انتفاء السرية عن محمل الأنظمة و 
الكيانات و بعض المنظمات أو التنظيمات » يؤدي إلى زواها و تدميرها مباشرة . 
كنا أن سالك کات و کات کی ان تسا منطفا و كرفا ى حع 
قانونياً و عرفياً إلا على السرية . و في علوم الحيوان و الحشرات » فإنه من أهم 
العوامل الحيوية للبقاء على قيد الحياة » هو عامل التحفي و التمويه . كذلك الأمر 
في العلوم العسكرية و في الحروب » يكون عامل السرية و الكتمان و التخفي و 
التمويه » من أهم العوامل و أولما لإحراز النصر أو على الأقل اتقاء شر الهزيعة 
المنكرة . كما أن أجهزة الاستخبارات و علومها هي من أقدم الأحهزة التنظيمية 
و العلوم التنظيرية في تاريخ البشرية » و نشأت تقريباً مع نشوء نظام الجماعة و 


اجتمع . 


و مع مرور الزمن » تطوّر مفهوم السرية و أصبح مرتبطا .عفهوم آخر هو .. الأمن 
أو الأمان و هو مفهوم أصبح الآن علماً قائماً بحد ذاته و له فروع و أقسام و 
برامج و كتب و مباحث و مناهج و مراكز أبحاث تنظيرية تقوم لأحله و توميس 
له » و تطوّرٌ لدرحة أنه أصبح يدحل في كل مفاصل الحياة اليومية و المفاهيم . 
أيضاً يضاف إلى ذلك » أن السرية استُخدمت لدى الإنسان كنوع من إضفاء 


الذي هو صلة الوصل بين الآحة و الإنسان » كان يتم احترامه لأنه يعرف أسرارا 


نغينة لا يعرقها غيرها وله العمل #رسيط ذو غدولة لقاع ذلك . ذلك كان 
التكريس الاحتماعي ني بعض القبائل الإفريقية يتم في حو من الطقوس السرية 
لإضفاء مزيد من الميبة عليه و الاحترام له و التقيد به > كذلك الأمر فيما غرف 
بمبدأ ( سر المهنة ) القائم على أن يحتكر شخص ما » معرفة صناعة شيء ما و بيعه 
دون أن يتمكن غيره من القدرة على تصنيعه » ما يتيح له إمكانية الاستفادة المادية 


فن سر صناعته إل الحد الأقضى . 


كما أن السرية قد كرّست في الوقت عينه نوع من النظام و التنظيم على بعض 
الروابط الاجتماعية و الدينية و غيرها. و السبب في ذلك يعزى إلى أن الإنسان 
بط عاف م اوا و 'يقاد لهو ق اسا ارال له يعد مه ها ل جلك 
فيه عدّة أو قوة » حن يجلو أمره و يتضح له منه بينة معلومة موثوقة . فالبجهول في 
أحد تعريفاته هو السري » و السري هو غير المعلوم أي المجهول . و هذا المنهج و 
الصراط الذي اتبعته هذه القبائل و التنظيمات لا يزال ساري المفعول حن الآن . 
كما إن السرية قد تُتخذ أيضاً لضمان المدوء و عدم الإزعاج من قبل الآخرين أو 
المتطفلين .. فالشخص الذي يروم الحدوء و راحة البال و القلب » يرتاد المكان 
الشادعئ المغلق أو المعزول ( قلعة أو مقر تحت الأرض ) أو الذي لا يكن الوضول 
إليه ( قمة جبل أو شاهق وعر ) أو الخالي من الناس ( غابة أو حرش ) . كما إن 
السرية يتم انتهاجها لمنع الأشياء عن غير مستحقيها أو الذين يخشى أن يسيئوا 
استخدامها فيتسببون بالأذية لهم و لغيرهم » أو أن يسيئوا فهمها فيناصبونًا العداء 
عن حهل و غير علم . و هو ما ورد مصداقه في الأديان السماوية . جاء في 
القرآن الكريم .. 


إقال ا بتي لا قتصص ياك على إحويكَ كيدها لديا إ َالشيّطات لاان عدي 


و ۶ 


TE مہاں‎ 


O ااا ال وا‎ E AER 


عيبن 


۶ 
ڪڪيم أ [التوبة : ۹۷] . 


إذلكمرى اللي بسنا ن عادد 1 [الأتعام : ۸۸] . 


کي ي اين 


[إنكلا هري سن أحيتَوآكن] للدي مر يننا هو رامين ١‏ ا[ 5 


س 2 ي 


ا آل عون كدر 5 1 [غافر : ۲۸] . 
[ فقَال: "اذهب يا انيل لا لأن الْكَلِمَاتِ مَخْفِيةٌ وَمَخُْومَةٌ إلى وقت النْهَايَة 1 i‏ :4( 
وني الإبحيل . 
[ راما هُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا مِنْ ذلك شَيتاء ركان هذا الأَمْرُ مُخفى عَنْهُمْ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا 
a LE‏ 
و قي الإنجيل أيضا وردت عبارة مبهمة نوعا ما .. رما تدل على مفهوم العلوم 
السرية الموحبة لمن يستحقها فقط و تة تشير إلى عضوية في شيء ما و إعطاء هوية 
سرية حديدة تدل على شيء ما . 


[ مَنْ يَغْلِبُ ا و لقح ركو عه يَيُضَاء وَعَلَى الْحَصَاةٍ 


أيضاً هنالك أمور و أشياء تستوجب في حيثيات حدوثها » إضفاء شيء من 
السرية المؤقتة عليها لحين إعلاتما و طرحها على العلن و بالذات » في القضايا الي 
تدحل فيها المنافسة التجارية و براءات اختراع و التصنيع و حقوق الملكية الفكرية 
و ما يدخل قي ماله سرقة المعلومات و الاتحار يما و ما شابه ذلك . فالشركات 
الصناعية غالبا ما تلقي بظلال السرية على منتج من منتجاتها أثناء فترة التصنيع » و 
عند الانتهاء من ذلك يتم طرحه في الأسواق و الإعلان عنه و ذلك بالتزامن مع 
حملة إعلامية دعائية لتسويقه . كذلك الأمر في بعض الدراسات و البحوث و 
الكتب و المؤلفات الى لا يعلن مؤلفها عنها إلا حين اكتمالها . فعلى سبيل المثال 
.. هذا المخطوط الذي هو الآن بين يدي القارئ الكريم » قد أضفيت السرية عليه 
ين الانتهاء من تأليفه و إعداده و تنسيقه و من ثم إحراجه بنسخته الورقية و 


الالكترونية تلك . و بعد ذلك طرح في الانترنت و الأسواق بشكل على . 


إن أول ما يواجه الإنسان بخصوص السرية و مفهومها » يحدث عندما يكون في 
سن الطفولة المبكرة . فمن ضمن ما يتعلمه الطفل من أشياء و مفاهيم تحيط به › 
هو السرية حيث يتم مطالبته بعدم إفشاء معلومات عن أسرته و احترام 
خصوصيات ما يسمعه و ما يراه في المنزل » و يتم شرح مفهوم السرية له بشكل 
مبسط عام طفيف الإسهاب . فالسرية كمفهوم و فكرة » قد دخلت إلى عقلية و 
ذهنية الإنسان منذ نعومة أظفاره و مع أولى المفاهيم و الأفكار الي يتلقاها عقله و 
تلقى له من الوسط الخارحي . و نتيجة ذلك بكل بساطة » هي أن هذا الطفل 
عندما يكبر » سوف يتقبل مفهوم السرية دونما أي إشكال أو اعتراض » بغض 


النظر عن وجه هذه السرية و مضموفا و غايانما . 


على أن السرية و إن دحلت عقل الإنسان بالوضع الافتراضي و في بداياته الأولى 
و حاءت بموجباتها الحبذة الى أقرت ها القوانين و الأعراف و الأديان » فإهُا 
كذلك في الوقت عينه حاءت في وجه من وجوهها بالسلب و النهي و المكروه و 
تم اعتبارها كأداة أو وسيلة للتآمر و الشر و بشكل أدق .. إحفاء الحقائق و قول 
الزور و هو ما عاقب عليه القوانين البشرية و أعرافها الاحتماعية و كذلك 
الأديان » أو إحفاء المعلومات و الحقائق الحامة المفيدة للناس و المجتمع و منها 
الحقائق الإلحية . و هو ما أكدت عليه الأديان السماوية الي نبهت على تلك 
الحقائق و وجوب إشهارها لعامة الناس و مجموعهم و عدم التلاعب في هذه 


الحقائق و تغييرها و هو ما يسمى ( الزور ) . جاء في القرآن الكريم . 
[فاجتیوا الرج سم ن لئان واجتبوا قول الزخص ] ع : .ا . 


الد E‏ ا [الفرقان : ؟0] , 


ج 


أ 


ی الین م و عن الجوى ڈ ريودتل 00 هوا عنص اجون بالإئ رالمان 1 [محادلة : ۸] . 


عر - 

8 5 کی چ و 
ىم ا الب “حم 
عض 


0 3 


إنما النجوى من الشيطان 1[ [المجادلة : ا[ 


اا ہم كاوا ری من قبل واو ا ادا ا وراک ا کا ١‏ ريم 


فاق اللموكفني فى فك ما السب ] شيرب :ب 
وكا لبوا الح بلاطل موا ال ق یآ رھام ] [البقرة : 147 


دمن ارعن کا عد من اللي 1 [البقرة : ]٠٤١‏ . 


(ىإنفريتا ديب كمون لحن وه لمون 1 [البقرة : 45 ]١‏ . 


(ٳنالڏي ن شونا ابام ينات وال من جمد ما يالاس في الڪاب أو كله 
اهعون ا [البقرة : ]٠١۹‏ , 

ون القوراة جاء. 

[امَا سر الْمَلِكُ فَخَيرٌ ان يَكْكُمُ و اما اعمال الله قإذاغها وَ الاغرّاف بها كرَامَةَ ] زمرب .)٠: ٠٠‏ 
[مَنْ يِكْكُمْ حَطَايَاةُ لا جح ومن بر بها ویر کھا يُرْحَمْ ] رسن 1١:‏ ). 

[ويْل لين يتعمَقُونَ ليِكتمُوا رايهم عن الب كتير أَعمَالهُمْ في الظلْمَةِ وَيَفُولُوَ: "من 
بصا ومن يَعْرفنا؟ ] ريم ۲ .)٠۰:‏ 

[وَ انا اخبرکم ما الْحِكْمَة وَ كيف صرت و لا أككم عَنكُمْ السرا ] سى :»»). 

[ امّا انا فَاعِلْنْ لَكُمَا الْحَق و ما اكم عَنْكمًا امرا مورا £ هر .)٠٠: ٠»‏ 

[ كَمْ مَرَةٍ الك أن لا تقول لي إلا الْحَقَّ باسّم الب ] سرد سرن ب٠ .)٠٠:‏ 

لقد ثبت خارينياً أن لمفهوم و مبداً السرية ع وحهين .. واحد شرعي منطقي قانون 
موجب الأسباب متضمن المبررات » و هو بالعموم و الشمول لخير المجتمع و 
الأفراد و صيانتهم و ذو فائدة » و بأقل الأحوال لا ضرر فيه البتة . أما الآخر فهو 
وحه لا شرعي و لا قانون و لا أحلاقي يحمل صفة الشر و الأذى للناس و امجتمع 
ور ننه ادق فاه ١‏ سا ضرا 

الوحه الإيجابي الأول » کون حكها ضمن ضوابط شرغية دينية أو كانونية »و 
طبيعته و وظيفته يفترضان و يستوجبان سريته . و يتميز هذا الوحه بأمرين اثنين 


فالجميع يعرف أن هذا الشيء أو المفهوم يجب أن يكون سرياً . الثاني .. أن يكون 
معلن عنه و عن وجوده بشكل من الأشكال و لو بالحزئي المبسسّط » .معن أن 
يشكل جدلية ثنائية هي ( سري - معلن ) و النسبية بين طرفي هذه الحدلية 
يحددها قوام هذا الشيء و وظيفته السرية كأجهزة الاستخبارات مثلاً و الي يعلم 
الجميع بوجودها و يقبل يما » أو كبعض الجمعيات و التنظيمات الي لا تعلن كل 
مبادئها و ماهيتها للجمهور » لكنها تكون معروفة و معترف يما من قبل الدولة أو 
مرحص فا قانونياً . 

أما الوحه الآخر السلبي » فهو الوحه الخفي السري الذي لا يريد أن يفصح عن 
تسه و لأ باي شكل مو الأشكال لأن ذلك للش الأذى يهو خصرا لا يكوه و 
يستوحب تدميره أو إزالته أو تطبيق العقوبات القانونية و الشرعية بحقه و عليه هو 
حصراً » و هو يضفي السرية على نفسه و لا يقبل بالبوح و لو عن جزء يسير 
منها و لا يقبل حن بالإعلان عن وجوده و لو بطريقة اعتبارية أو بحرد تلميح .. 
و هو ليس له مكان يُستدل به عليه و لا حي جرد وثائق قانونية أو شرعية لأنه 
بكل بساطة يعلم أنه مُنكر مستهجن من قبل المجتمع و الأفراد و الدولة » و هو 
يستخدم شي وسائل التورية و التمويه و الخداع لإخفاء نفسه » فهو مرفوض 
مرذول من المجتمع و الدين و ليس له أدن مقومات الشرعية » وبالتالي .. لا بمكن 
له أن يعلن و لو عن جزء يسير من ماهية و هوية و طبيعة أعماله و مشاريعه . 
كما أنه لا يستطيع أن يقوم بعمله إلا في الظلام و الخفاء .. فاللص الذي يريد أن 
يسرق » يفعل ذلك بالخفاء . واجرم الذي يريد أن يرتكب جرعته » يفعل ذلك في 
الخفاء . كذلك الزاني أو أي جهة أو شخص آبق موبق . أما المنفعة المتحصلة من 


هذه السرية فهي حصراً للشخص القائم يما و العامل عليها و ليست لأحد غيره و 


عرض و ما إلى ذلك . و إماطة اللثام عنه هو فائدة للمجتمع و الدولة » على 
عكس الوجه السري الأول الذي يكون كشفه و إماطة اللثام عنه » ضرر 


للمجتمع و الدولة و والأفراد . 


و يبقى الفرق بين السرية الشرعية و السرية الحرمة حسب المنطق الثاني .. أن 
السرية الشرعية لا تتأتى شرعيتها إلا بقبوها لشيء معلن على مبدأ الآية القرآنية . 


فالمحفي الكلي لا يثير الاطمئنان الكاقي الواقي من قبل الإنسان الذي بطبيعته 
يخشى المحهول الكلي المطلق . أما السرية المحرمة » فهي الي لا تقبل بأي شكل من 
الأشكال » أي معلن تحت أي ظرف . و بالتالي .. فكل سرية لا تعلن عن شيء 
من مقوماتما و مظهر بسيط من مظاهر وجودها و لا تطمئن عموم الجمهور بشيء 


من ذلك » هي حرام منكر غير جائز . 


في نهاية الأمر يبقى السري و بصرف النظر عن سوياته من حيث الإيجاب أو 
السلب » متموضعاً حسب المفهوم الافتراضي المعياري المذكور في بداية هذا 
الضف > رق حرطا عي عطاق اله ما ا عا ار دة ال ك 
منها أم الجماعية . و ما يحدد سلوكياته و شرعيته هي بدورها المتفعة أيضا .و 


مرة أخرى يعود المنطق الثاني للقول .. ما وض ية » إلا لمنفعة 


الامديل و الدي و المزبنى 


إن الكائنات الحية جميعها تسعى إلى الأفضل » من طعام و مكان أو مأوى و 
مسكن .. الخ و في حال توفر البدائل المتعددة » فإِنها تقوم بشكل تلقائي افتراضي 
بانتقاء الأفضل و الأمثل » فيقع اختيارها عليه و تقوم باعتماده . و هو ما يسمى 
بعملية ( المفاضلة ) و هي عملية تقوم يما الكائنات الحية كافة دونما استثناء حن 
النباتات منها » فبعض الأشجار و النبات تقوم بالتمدد و الانجذاب نحو الضوء أو 
مكان قريب معين يكون أكثر ملائمة ها لناحية الهواء أو الرطوبة من المكان الي 
هي فيه .. حي جحذورها تمتد إلى تربة أحرى قريبة يتواجد فيها الماء أكثر من التربة 
الي تتموضع فيها الشجرة نفسها . لا بل إن ذلك يقع أيضاً على الجرائيم أو 
وحيدات الخلية أو بعض الكائنات المجهرية الي تنتقل من وسط محيط محلي إلى 
وسط محيط محلي آخر تراه أكثر ملائمة لوحودها و تكاثرها . و إذا ل يتيسر لها 
ذلك » فإنها تقبع في مكاها و تنغلق على نفسها حن تتغير شروط البيئة و المكان 


الى هي فيه » من رطوبة و درحة حرارة و ضوء أو حموضة .. الخ . 


هذا كله بدوره يقع بالطبع على الإنسان العاقل الذي هو أرقى الكائنات و أكثرها 


نهار و تعقيدا . و نظرا لكرة كلاف ع فان عامل الفاطلة لكيه دغل فيه غتضر 


حديد لا يوجد لدى بقية الكائنات الأحرى ألا و هو .. الأصيل أو الأصلي أو 


الحقيقي . و كلمة ( أصل ) مرادفة لكلمة ( أساس ) . 


و أصل الشيء هو أساسه أي منبته و جذوره الي يرتبط بما .. و الأساس أيضاً هو 
غا یبن غليه + يقال .. أساس الحائط أو البناء و هي حجارة ضخمة توضع في 
الأرض تحت مستواها و تبن عليها من ثم » حجارة الحائط أو المنزل . و الأصيل 
عو الذي له أضل برط يه بو كص قد هو حر ااا ۾ اماب نادي أذ 
عضوي أو اعتباري .. الح . ف( الأصيل ) هو التعبير عن علاقة انتماء حقيقة 
بين شيء و شيء آخر أقدم منه أو أشمل أو ذو مصداقية أكثر و ما إلى ذلك . و 
بتعريف آخر .. هو شيء يستمد مصداقيته أو تعريفه أو وحوده أو حيثياته من 
شيء آحر أكثر ثباتاً أو منطقية أو حي وجودية أو قبولاً عند الناس . 

إن قضية الأصالة كمفهوم » تنتشر في نواحي ال حياة اليومية و المختمع كافة بدءاً من 
قضية الحسب و النسب ذات الحساسية العالية و الأهمية الكبرى عند الإنسان 
حيث تلعب ما تسمى ب( شجرة العائلة ) أو ( صفاء العرق ) أو ( الدم الملكي) 
.. الج » تلعب تلك العناصر و المفاهيم دوراً هاماً في السويات الاحتماعية و 
السياسية و حن الدينية » لفئات معينة من البشر لا تزال تلقي بظلاها إلى الآن . و 
هو ما تناولته الأديان السماوية و عبرت عنه . جاء في القرآن الكريم .. 


ا متيل 
ص ۰ 


فة مما نرک ال موس ی یال هارون [البقرة : ]۲٤۸‏ . 


برضيو 5 


نكن أل اولي لكان وكين ملكا AE‏ رده 


يرشي يرث من ال بعتوب ) [بسم: حا . 


و ا 


ا و ا 
وفي التوراة . 
[ وَفِي الشهّر السابع جَاء إسْمَاعِيل بن تنا بن َلِمَع مِنَ الكل الْمَلِكِيّ ] (رد سي ٠٠٠:٠١‏ 
[هْوَ رَجُل سريف مِنَ الل لمكي ] يكين درل +:..). 


و هي أيضاً قضية تنسحب على بعض فصائل الحيوان (من المنظور الإنسان طبعاً ) 
فالخيول و الكلاب و بعض الحيوانات و الطيور تقاس بالنسبة لبعض البشر و المواة 
حسب سلالاتها و أعراقها و تُبذل لأحلها الأموال الطائلة . و يقاس على ذلك 
يسا أن ا اي الأب أو ارال حح بيه" عادر 
الاعتبارية و مكانته في المجتمع إلى حد كبير جداً » والكثير من هؤلاء يعانون 
الأمرّين أحياناً في الحتمع مع أنهم لا ذنب لهم في محيئهم إلى هذه الدنيا . و قد 
يكون الواحد منهم أكثر الناس حَلقا و لقا و نباهة و علماً لكنه لا يستطيع 
الفكاك من كعبه الأخيل هذا .. كعب إثبات الهوية و الأصالة . 


و ينسحب ذلك أيضاً على المصنوعات و المنتحات بأنواعها كافة و الي تتبع أو 
تعود في إنتاحها إلى شركات تصنيع شهيرة متخصصة ذات مصداقية عالية في 
منتجاتما و تحرص على سمعتها و شهرقا التجارية كما تحرص الناقة على فصيلها . 
حيث يعمد هذا الصانع أو تلك الشركة إلى وضع شارة معينة مميزة تدل على 
حودة هذه السلعة و هويتها و أصالتها العائدة لذلك المصنع أو تلك الشركة . و 
تسمى تلك الشارة ب( الماركة التجارية ) و تهدف هذه العملية إلى أمرين اثنين 


لا ثالث لمما .. الأول هو الإشارة إلى أصالة هذه السلعة كما ذكرنا و إثبات 


هويتها الحقيقية و جودتما .. الثاني هو منع التزوير الذي من الممكن أن يقع على 
هذه ا عن قل ار عه فى 0 و ديه اا غل عاب اا 
الأصلية و الصانع الحقيقي الذي بذل حهده و خبرته و تعبه و صدق أداؤه و أمانة 
فا 


إذن .. فعملية الأصالة و مفهوم الأصيل » يقابلها عملية التزييف أو المرّيف أو 
الدعي . و عملية التزييف هي بالتعريف عملية تقليد لشيء أصيل أو محاكاته و من 
ثم ادعاء أنه هو الأصيل أو بمثل الأصل . و هذه التعاريف و المصطلحات هي 
لغوياً قد وردت دلالة على السيء أو السلي أو الرديء الفاسد . جاء في المعجي ' 
.. الحاكاة .. حاكاه» و أكثر ما يستعمل في القبيح » و الحاكاة تعن المشامة» 
تقول : فلان يكي الشمس حُسناً و يُحاكيها . و يقال .. حكيْت فلاناً و 
حاكيتُه أي فَعَلْتْ مثل فِعْله أو قُلْتْ مثل قَؤْله سواءً لم أحاوزه . و في الحديث : 
ما سرن أي حَكَيّت إنساناً و أن لي كذا و كذا أي أفعل مثل فعله و ينوب مثل 
ا اھ و يدك أيضا اا عو ااه شال او اقفن عله دآ 


صارت مَردُودة لغش فيها . و يقال درهم زيف أي رديء ( انتهى ) . 

و القضية هنا برمّتها هي عبارة عن علاقة حدلية متضادة بين أصيل حيد و مزيف 
سيء .. بين حق و باطل . و لا تقف عند هذا الحد بل تتعداه إلى الحرب و 
الصراع فيما بين هذين المفهومين المتضادين » و ادعاء السيء أو المزّيف منهما أنه 


الآخر و هي قي وجه من وجوهها عملية تزوير . و قد بلغ من خحطورة هذه 


' انظر لسان العرب » مادة ( حكي ) و ( زيف ) . 


القضية أن تناولتها و رکزت عليها الأديان السماوية و أكدت على خحطورقا . 
حاء القرآن الكريم .. 
إا لبو الح بالياطل مَكَكدمُوا الح َأ تعلمون ) [برة: .ها . 

ليح قالح قبطل الباطل کرک امون ) امد : ما. 

ادل لين کر بالباطل ليرحضوا بم | العق ea‏ 

ا قاقر الم الك يق O‏ سروم 

الوا ساح کاب أ [غفر: 4 . 

لدنم ]حت ] سر 
وى الغرراة جاع ما مفاده, 
[ أبعذ عي بطل وَالْكُذِب [ (الامثال ۳۰ : ۸) . 
[ وككون يدي عَلَى الألبياء الین يَرَْ الَْاطِلَ وَالْذِينَ يعْرِفُونَ بالكَلب ] (سريد+:.). 
[ حى متَى يُوجَدُ في فلب الألّاء امن بالْكَذب؟ ل هُم لاء جداع قَلْبهِمٍ ] زرب ٠+:‏ . 
كما بلغ من خطورتها أيضاً أن تناولتها حي القوانين و الأعراف البشرية و 
وضعت لأجلها الكتب و المؤلّفات ‏ و ذلك نظراً لخطورتا الشديدة على المتمع 
و الأفراد . ففي محال المنتجات الصناعية و الأمور المالية النقدية (تزوير العملات ) 


رُصِدت لأحل محاربتها أو الحد منها » الأموال الطائلة و بذلت الجهود المضنية » 


0ه الناوها أن ااا ھر سی سی على ما يدو كينا كات مدنا 


هيئات و مؤسسات لتعقبها . و صنعت لأجلها و لكشفها » الأجهزة التقنية 
المتطورة المعقدة و المكلفة . فالتزييف و التزوير يشكلان حطورة كبيرة على 
امجتمع و الأفراد و الدولة و الاقتصاد و العلم . و لا تقف خطورتا عند هذا الحد 
بل إن مكمن الخطورة في التزييف أو التزوير أو التقليد » هو في قوة و مستوى 
إتقانه » فكلما كانت عالية مرتفعة كلما اقترب المزيف من صفات و هيئة الأصيل 
و أشكل ذلك على الناظرين و زيّن لهم أصالة المزيف الدعي و مصداقيته و في 
الوقت نفسه صعوبة كشفه » ما مصداقه الآية القرآنية . 


تھی توخي 


لمن ال لدی س ددا على لدان لا ملم صن عل ) ره 


چ 7 


أما التوراة فقد حذرت من هؤلاء الرهط معتبرة إياهم فة حطرة ضارة على 
امجتمع لا يستهان بما . و ما حاء في ذلك .. 

[ اخڌر مَنْ الخبيث الذي يخر غ الْمَسَاوِئ ] (برح .)..:١‏ 

[وَ ان لم خف عَلَيِكَ ان جیهم شِرِيْرُ و ان عُبتهُمْ غَرِيْزِي ] بع ,:.1). 

[ لا يق بعَدُوَك أبدا قان حه كَصدا انحاس ] رع +:.). 
و صدا النحاس متماه معه . كذا الإنجيل تطرق إلى هذه الفئة و حذر من مداهنتها 
و حداعها و غشها الصعب الاكتشاف على الإنسان العادي , حيث جاء .. 
[فعَلِم يَسُوعٌ خُبْنهُمْ وقال لِمَاذًا ُجربُوكي يا مُرَاؤُود؟ ] (بى», ١١:‏ ). 


لقد اتضح بالثبت التاريخي أن عملية التزييف أو التزوير في الوضع الافتراضي لما » 
لا تقع إلا على شرطين اثنين لا ثالث مما و لا بد من توفرهما معا . و أي إخلال 


بأحدهما أو عدم توفره » يؤدي إلى انتفاء مبررات عملية التزييف و التزوير و القيام 
ما . الأول .. هو أن التزييف لا يقع إلا على الأصلي حقاً و الأصيل فعلاً . فلا 
يقع التزييف على زائف أو منحول أصلاً أو أبتر الأصالة أو بجهول الموية مغمور 
المعرفة ضئيل الشهرة . الثاني .. أن يكون هذا الأصلي معتبر و مشتهر و ذو فائدة 
و قوة و سوية نفعية عالية > فلا يكفي الأصلي أو الأصيل أن يكون أصلياً أو 
أصيلاً فقسب حن يقع عليه التريف + يل جب أن يكرت قيا ضافيا بالأصالة و 
له قيمة مادية أو معنوية أو اعتبارية عالية ترتبط وا المنفعة و حاحة الإنسان لها . و 
لبان من سوق أظلة ا دلالية كوقييسية الاس ها أو الذعب أو الغياكة 


الصعبة كالذولار ملا و .ها إل ذلك , 


كذلك الزور بدوره هو وجه من وجوه التزوير و التزويق . و لعل مفهوم التزوير 
مشتق من كلمة ( الزور ) . فالتزوير هو تلفيق شيء لشيء و ادعاء أنه هو . و 
شهادة الزور أو قول الزور هو تلفيق قول كاذب و ادعاء أنه هو الحقيقة . و لا 
يخفى أن الزور هو من الفعال و الأعمال الخطرة الهدامة في المجتمع » لأنه يترتب 
عليه وقوع مظالم كبيرة قد تتمثل في إزهاق حياة أناس أبرياء و سلب ممتلكات و 


هتك أعراض و قلب حقائق و مفاهيم . 


و بلغ حطورة مفهوم ( الزور ) أن تناولته الأديان السماوية و جعلته في الدرحات 
العليا من الموبقات السام و الكبائر العظام و الإثم الفسوق . جاء في القرآن 
الك 


5 


[واجنتبوا قول الرمس 1 [الحج : ]٣١‏ . 


ال ار ا ا اع ار a‏ 

و في التوراة . 

[ لله قذ ام عَلَيّ ُهُودُ ژور وكافِث طلم ] برس ».:). 

[شاهد ژور يَفوةُ بالأكاذؤيب, وَرَارِعٌ خصومًاتٍ بَيْنَ إِخْوَةٍ ] (الامثال 15 15) » 

[مِن عُمْقَ جَوْفٍ الجَحِيّمٍ وَ مِن اللِسَانِ الدنس و كلام الزور ] (سرع .:,). 

وني الإبحيل .. 

[فقال يسُوعٌ لا قل لا تن لا تئرق لا كشهد بالرور ] إن ١١:‏ ). 

إن السوآل الذي يطرح بداهة في سياق هذا المبحث هو .. إذا كان التزوير و 
التزييف يقع على الأشياء المادية في الطبيعة و المصنوعات و المنتجات و تكون 
غايته هى المنفعة المادية البحتة المْجرّدة . و يُصرف لأحل محاربته و الحد منه لأقصى 
حد » المبالغ الطائلة المائلة و تُصنع لأحل ذلك الأحهزة و التقنيات المعقدة المتطورة 
و تُنشئ الموسسات و الهيئات و تسن القوانين لأحل ذلك . فهل هو يقع أيضا 
على المفاهيم و الرموز العليا في المجتمع و الدولة أو أي كيان و نظام آحر ؟؟ و 
كيف يتم التعامل معه و لأحله ؟؟ و ما هي المنفعة الى بمكن استحصاهها من هكذا 


نوع من التزييف و التزوير ؟؟ و ما هي طبيعتها و شكلها ؟؟ و لماذا يقع مثل 


هكذا ترييف و تزویر ؟؟ . 


في الواقع إن التزييف و التزوير يقع بشكل مؤكد على المفاهيم و الرموز العليا في 
امجتمع و حن الأشخاص الذين بمثلون هذه القيم و المبادئ أو المفاهيم . لا بل إن 
التزييف الحقيقي و الأساس يقع بالدرحة الأولى على هذه القيم و المفاهيم و 
الرموز و الأشخاص الذين يمثلوفها . و هو أمر قد ثبت وجوده عبر التاريخ البشري 
و امتلأت شواهده بذلك . و لعل الأديان السماوية حير شاهد على ذلك . و 
مفهوم تزوير المفاهيم تزييف الحقائق قد ورد ضمن مفهوم ( الضلال ) أو مفهوم 
( التبديل ) إضافة إلى مفهوم الزور . جاء في القرآن الكريم . 
[مأسلمر انواس اڪن | 0 م [النساء : ]٠٠١‏ » 
قل ضاوا من قبل یاضلوا کیرا وضلوا عن سواء السبیل ] سه :»م . 


قات أخر]ه لاو لامجا هز لاء أضلو دمرلا ضعا من الس ) ر :م]. 


0 إهن اضلل نكيرًا من الاس [إبراهيم : ]۳١‏ . 
[ قاضال عون قومب وما هدق [طه : ۷۹] . 
وه به ر ا 
[|اف راضلا معيادي هؤلاء 1 [الفرقان : ]١۷‏ . 
لذن أضلنى عن الد بعد إذ جانى 1 [الفرقان : 5؟] . 


كم چ 


ا اض إلا ااال 1 [الشعراء : ]۹٩‏ . 


الوا مين إن مكايا 5 ا الا أ [الأحراب : 10] . 


[وكتك أضل منكررجبلا كيرا أذل يوووا تلو ) لس : .ا . 


س وع عر جرع 


ما أمنا الاين أضلانا من الجن والإش نجعلا تحت أقدامتا يكره م نَالأسفلينَ ]ست :+6 . 
مد الذينغلمرا قرلا غي الذي قل لمر ) [درة:..] 

els ا قي ينيدا‎ EA 

(قا الین ل برجو لتا ات پان عن هذا آي کلم قل ما يڪو ن لي أن ايلم أزرس ٠٠٠:‏ . 


- od ا و‎ 4 5 ê 2 ا‎ HE 

[مَلعُون مَنْ يُضيل الأَعْمّى عن الطريق. وقول جَمِيع الشعب: مين ] س :۰)۸ 
ع ف د E 8 o‏ 

[ يتزع عُقول رَؤَسَاء شب الأرْضء وَيُضِلَهُم في تيه بلا طريق ] (ارب .)»:٠۲‏ 


و ا ا 50 ر لل 5 ت و # اي س ا 
[الدين يتبون بأخلام كَاؤيَق يقول الرّب» الذين يقصوتها وَيُضِلونَ شغبي بأَكاذييهم 


ومفاخراتهم وأنا لَمْ أرْسِلْهُم ولا أمَرتهُم الْذِين باون بأخلام كاذبق يقول ارب الذين 


ع ال ا 


EBT CE قد قا‎ a س 6 مق‎ e 
.)٠٠: ۳ يتقصوئهًا وَيُضِلون شعبي بأكاذييهم ومُفاخراتهم وأنا لم أَرْسِلهُم ولا أمَرتهم ] وري‎ 


و في الإنخيل تم الحديث صراحة عن الأشخاص المزيفين و المدعين و آثارهم في 


اجتمع و الناس » حيث جاء . 

[ وَيَقومُ َنْبَاء كدب كرون وَيُضِلُونَ "كين || e‏ 

[ لاه سقو مُسَحَاء كُدَبَة ياء كدب ويُعْطونَ آيَاتٍ وعجائب» الى يلوا رس (r‏ 
لكن الفرق الرئيس و التمايز الأساس فيما بين تزييف السلع و المنتجات و بين 


تزييف المفاهيم و الأفكار » هو أن الذي يقع على السلع و المنتحات و الأموال و 


تم 


الأشياء المادية الأحرى » يقع لأحل المنفعة المادية فقط و الحلول مكان الأصلي و 
الادعاء به » لكن مع شرط بقاء الأصلي و دوام وحوده » لأن المزيف في هذه 
الحالة » يعتمد على وحود الأصلي و يستمد زيفه من أصالته . و كلما كان 
الأصلي أصيلاً متأصلاً و موجوداً و ظاهراً للعيان و معلّن عنه » كان بقاء المزيف 
و منفعته . و بانتفاء الأصلي ينتفي المزيف تلقائياً لأن بقاؤه يعن افتضاح أمره . 
كذلك الأمر إذا هبطت أسهم الأصلي و فائدته » انعكس ذلك من فوره على 
المزيف . فعلى سبيل المثال » إذا سحبت إحدى الشركات أحد منتجاتّا الأصلية 
الشهورة هن الأسواق و أعليف عن القياء تضفيعه و عدم اقاعه مسلا + أدى 
ذلك من فوره إلى توقف إنتاج و ظهور المزيف بالتزامن معه » لأن بقاؤه بعد 
زوال الأصلي يؤدي إلى انكشافه و افتضاح أمره و عزوف الزبائن عن شرائه و 
الإقبال عليه أو التعاطي معه . كذلك الأمر إذا انخفضت قيمة و فعالية و أثر المنتج 
و فائدته في السوق » تنتفي بشكل بدهي عملية تزويره و تزييفه لاما بكل بساطة 
تصبح عملية مكلفة لا طائل منها و لا حدوى و لا فائدة أو مردود يذكر › 
كهبوط قيمة عملة معينة بشكل دائم مستمر أو إلغاء اعتمادها في المعادلات 


التجارية و البنكية كعملة رئيسة . 


إذن .. في هذه الحالة » حالة المنتتجات و السلع و العملات و الأمور المادية › 
يوحد المزيف بوجود الأصلي و الأصيل و يستمر باستمراره و يعتمد على علانية 
وحوده و إظهاره أمام الناس و إعلان وجوده » و أي أثر أو عارض يلم بالأصلي 
ينعكس من فوره على المزيف . أما في حالة تزييف المفاهيم و المصطلحات و 
لر اا فلكت على يشكل جرع بو اة ها مكار اا 


فالتزييف يقع هنا لا لأحل منفعة يناما من الأصلي » بل من الضرر الذي يتأتى منه 
على مفهوم و مصطلح آخر أو قضية فكرية أخرى . 

و التزييف أو التزوير في المفاهيم و المصطلحات و الأفكار » غايته و أهدافه إخفاء 
الأصلي و التعتيم عليه و إعماء الناس عنه . فالسبب الأساس في وجود مذهب 
التروير و التزييف » هو عدم المقدرة على إزالة الأصيل الأصلي و احتثاثه أو منعه 
عن الناس و منع الناس عنه . فإذا كان ذلك متعذراً لأسباب و ظروف موضوعية 
و اعتبارية معينة » كان التزييف و التزوير هما الطريقة الأمثل للتعتيم على المفهوم 
الأصلي الأصيل و تغييبه و صرف أنظار الناس عنه و إشغالهم بشيء اله 
أساس إنه أصيل أو أنه هو نفسه الأصيل ١‏ (قال الذي نكا بَرِجُون لتا ات بشرآنع 


چ 
8 


1 يبدل قل ماڪ وون لي ار ن ابدلہ ا . 


و الواقع أن الثبت التاريخي يشهد بأن عملية تزييف المفاهيم لا يقوم بما الجهال و 
عوام الناس و بسطاؤهم . و حن ذوو الثقافة العادية منهم أو المتحصلون على 
قسط عادي لا بأس به من العلوم و المعارف و من هم فرادى على شاكلتهم . بل 
إن القائمين على عملية التزييف و التزوير للمفاهيم و الأفكار و العقائد .مختلف 
أنواعها الدينية منها أم السياسية أم الفكرية الأخرى . هم أناس و أشخاص أو 
جهات على قدر عال من الاحترافية الفكرية و الثقافة و الاطلاع و المعرفة » بل 
رقا هوق سات العلمام و سرا هذا و مويه اوقترا عضرا , 
فالتزييف أياً كان وصفه و موضعه و على أي شيء كان وقوعه هو لا بد مقترن 
بالخبرة و المهارة و بالذات بخصائص الأصلي الذي سوف يكون موضوع التزييف 


و التزوير . فمن يريد أن يزيّف و يزور بالمصوغات و المصنوعات الذهبية من 


شنوف و قروط و غيرها » لا بد من أن يكون لديه خبرة كافية وافية بالذهب و 
حصائصه و صناعته لكي يتيسر له إنتاج قلائد و مصوغات مزيفة من كالذهب . 
كذلك الأمر من يريد أن يقلد لوحات فنية أو منحوتات أثرية ذات قيمة عالية » 
وجب أن يكون من أهل الفن و الرسم و النحت و على مستو عال من الخبرة 
جع وكاو ممم ليك |اللريعة اأضلية بي كالب جا كر عو لق امون بو SE‏ 
ماهرون و على درجة عالية من الاحترافية و الخبرة الفنية . كذلك يقع الأمر على 
تزوير العملات الصعبة الي تستوحب قدرات و مهارات و خبرات غير عادية من 
قبل ناس و جهات متخصصة في عملية التزوير و علومها و تعقيداتا . 

هذه القضية تنسحب أيضاً بحيثياتها و مستوحباتها على قضية تزوير المفاهيم و 
الأفكار و العقائد و الإيديولوحيات » لا بل و حن المصطلحات و الشعارات و 
الرموز » الي تندرج جميعها تحت يافطة واحدة هي تزوير العقل و تضليله . و لا 
غرو أن من يقوم .مثل هكذا تزوير » هم من فطاحل العقول و قرم العلوم . و كما 
عملية تزوير الأشياء تحتاج إلى معدات و أدوات » كذلك عملية تزوير المفاهيم و 


الأفكار تحتاج إلى أدوات و خطوات للقيام يما و أهمها .. 
 )١‏ حذق المفهوم الأصلي و الفقه فيه إلى مستوى الجوهر . 


المختصة به » لا من نطاق حارج نطاقه أو منظومة لأن ذلك يفشل عملية 
التزييف و يظهرها على حقيقتها و يعرّيها أمام الجمهور . 


۳) س توظيف أشخاص ذوي مصداقية أمام عوام جمهورهم » لجهة الشكل 
و المظهر و المضمون و حي الموقع أحياناً و ذلك لتسويق المفهوم المزيف . 
و إذا تعذر ذلك » يتم استجلاب أشخاص مواصفاتهم تطابق مواصفات 
هؤلاء القوم و يتم زرعهم في منطقة الأصلي الهدف للقيام مهام التزييف 
و التحوير . 


و هؤلاء الأشخاص يسمَون ب ( الأدعياء ) و واحدهم يسمى ( الدعي ) . و 
هو أعطر شخص في عملية التزوير . جاء في المعجم ' .. الدَعِي: الى الذي 
تاه رحل فدعاه ابنّه و نسبّه إلى غیره» و كان النبي» صلی الله عليه و سلم» تيْنّى 
ر يك ار ا الله عرو جل أن نشب الا إلى اترو أن نتسوا إلى 
من باهم فقال (لاعوهم رلاتائ ره و أقسَط عند الم إن لر تملمول احم وإخوامك مرفي 
الاين ولڪ ) رسرب : ٠6‏ و قال ( ما صل دعا کر ارذ ڪر وخر 
نامك ) [اكحرب : ٠]‏ و الا + السب إل غر ايارو ول ل :و ا 
حعل أدعياءكم أبناءكم أي من تتبنونه» و لا يكون الرحل الواحد دعيا لرحل و 
ابنا له لأن الابن هو المعروف في النسب » و الدعي اللاصق في التسمية لا غير» و 


لا يجتمع في الشيء أصيل و غير أصيل ( انتهى ) . 


و حطورة الدعي عبر التاريخ » تحت في أنه قد تقمص شخصية الأصيل الأصلي و 
أزاحه عن الواجهة و في الوقت نفسه استحوذ على صلاحياته » أي .معن آخر » 


أنه قد حل مكانه و الأهم الأخطر من كل هذا و ذاك .. أنه يفعل و يقرر كل 


' انظر لسان العرب » مادة ( دعو ) 


شيء باسم الأصلي و يخرج أعماله و فعاله و صنائعه و أفكاره الي قد تكون كلها 


مجموعتها مغايرة للأصيل الأصلي » لكنها باسم الأصلي نفسه . 


و من العوامل المساعدة المساهمة في تسويق الزائف الدعي لدى عموم الناس و 
دهماء الجمهور لا بل و حب بعض خواصهم و متعلميهم » هو أن الناس بعمومهم 
يأحذون بظاهر الأشياء و قشورها دونما الأخذ ممضامينها . فمن المعروف في علوم 
النفس و الاجتماع » أن المظاهر الخارجية للأشياء و الأشخاص تلعب دوراً كبيرا 
فيما يسمى الفكرة الانطباعية الأولى و من ثم الأفكار اللاحقة لما . كما أنه من 
المعروف أيضاً أنه في محال الفن و الرسوميات يوجد ما يسمى ب ( الفن 
الانطباعي ) أو ( المدرسة الانطباعية ) و هو مفهوم قائم على مبدأ نقل الأفكار و 
الآراء الي يريدها الرسام » إلى المشاهد المتلقي و ذلك من خلال الانطباع الذي 
يت ركه مضمون اللوحة الفنية عليه . حن فن الكاريكاتير هو في حيثياته و غاياته 
يعتمد على المبدأ المذكور ذاته » حيث يستطيع رسام الكاريكاتير أن يناقش قضية 
سياسية أو احتماعية أو اقتصادية أو دينية أو غيرها » من خلال لوحة واحدة معبرة 


تترك أثرها و انطباعها لدى المشاهد . 


هو الأمر نفسه ينسحب على أشخاص النخب و القيادات الفكرية و الدينية و 
السياسية الى وحب أن يكون أشخاصها ذوي مظهر انطباعي حاد فيما يختص 
اججال الذي هم عليه متربعون . يضاف إلى ذلك حذقهم و درايتهم يممجال 
احتصاصهم الفكري الذي هم عليه . و فوق هذا و ذاك » تموضعهم في موقع 
المسؤولية و الرياسة و الصدارة و تمتعهم بدعم من سلطة قاهرة معينة .. سياسية 


كانت أم دينية أم مالية .. محلية أم خارجية و غيرها . 


هذه الأمور كلها تشكل ما يمكن أن نسميه و نطلق عليه مسمى .. مصتّع الأفكار 
أو الأيديولوجيات و تحويلها أو تعديلها أو قولبتها و إعادة صياغتها ما يتلاءم مع 
الصانع و ما يمكن أن يقبله عوام الجمهور و دهماؤه و بعض شرائحه و فئاته 
الأعلى .عرتبة أو مرتبتين أو حي أكثر من ذلك » ويسيروا عليها بكل ترحاب و 


سرور دوثما أي شك أو اعتراض . 


هذه هي الشروط الافتراضية المعيارية لما يمكن أن نسميه و نطلق عليه ( تزييف 
المفاهيم و الأفكار و العقائد ) و هي بالغالب الأعم تقع على المفاهيم و الأفكار و 
العقائد الكبيرة الحساسة و الي تحتاج مجهودات كبيرة ضخمة و أدعياء خبراء 
متخصصين و مدربين للقيام .ممهامهم الموكولة إليهم » حير قيام . و ما عدا ذلك 
فيمكن لأي شخص تلك مؤهلات عادية معينة » أن يقوم بدور الدعي في مفهوم 
من المفاهيم أو قضية من القضايا و يجد هنالك من يصدقه و يتقبله قبولاً حستاً و 


ينصاع اليه السياف عا !!!! . 


و لعل شواهد الحياة اليومية و شواهد المجتمع مليئة بذلك و متخمة إلى حد 
الإشباع » بوحود أولئك الأدعياء المدعين . و ما عمليات النصب و الاحتيال في 
امجالات كافة » إلا عمليات يقوم ما أدعياء مدعون و مثال ذلك .. شخص 
يدعي أنه طبيب و بمارس مهنة الطب بشهادة مزيفة . أو شخص يدعي أنه حامي 
و يمارس مهنة المحاماة بشهادة مزيفة و هو ليس كذلك . و آخر يدعي أنه روحان 
ل ل ل 
امحظور و يدرك فحوى ابجحهول . و آخر .. و آخر .. إلى آخر السلسلة ال تاتف 


حول رقبة كافة وظائف الحياة و المجتمع و السياسية و الدين . 


على أنه توجد هنالك موجبة أحرى لا يمكن التأكد منها أو من وجودها و إثبات 
حقيقتها و منطقية وجودها بشكل كامل ألا و هي .. إن تزييف الأصلي يكون 
أحياناً رعا ليس لنفعة تتأتى من وجوده و تزويره أو لكره يقع عليه يستوحب 
تزييفه و تزويره » لكن لأجل احتكاره فقط و منع الناس عنه و تغييبه عنهم 
لاحتكار الاستفادة منه من قبل فئة معينة تريده هي لنفسها فقط أي أن تنتفع هي 
شخصياً به دوناً عن غيرها و يكون ها هي حصراً » صلاحية استخدامه و التعامل 
به لاعتقادها ربا أنما هي الأحق بذلك . و هذا الشيء يقع على جوانب الأشياء 
الادية و المفاهيم الاصطلاحية في الوقت نفسه . فمثلاً إذا عثر شخحص على خريطة 
كتر موحود في أرضه أو في مكان كان » فمن الطبعي أن يحاول هذا الشخص منع 
الناس عنه و إبعادهم بشي الطرق و الوسائل عن مكان وجود الكتر و زرع سياج 
من الأوهام و الأباطيل حول وجوده و تغييب مكانه بسور أو سياج مثلاً أو زرع 


الرهبة في نفوس الناس من الاقتراب منه بإطلاق إشاعة ما .. الخ , 


فهاية الأمر .. يقول المنطق الثاني .. إن كل زائف مزور » يقابله أصيل أصلي 
يستمد زيفه و زوره منه . و هو لا يقع إلا بعلّة منفعة ينالها من وجوده فيكون من 
مصلحته بقاء الأصلي و عدم زواله .. أو ضرر يتقيه منه و لا يستطيع إزالته . و 
كما إن المزيف يستمد وحوده من الأصلي » فإنه في الطرف المقابل يعتمد في 
وجوده على جهل الناس به و بماهيته المزيّفة و أحياناً .. جهلهم بالأصلي أو 
بشكل أدق .. تجهيلهم به » و هو ما يقع على المفاهيم و الأفكار . 


إذن .. فالمزيف هو مفهوم أو عنصر يندس في علاقة طرفية فيما بين الأصيل 
الأصلي » و الجاهل فتكون العلاقة هي ( أصلي - مزيف - جاهل ) و يمكن 


تمثيلها بالمعادلة التالية .. مزيف = أصلي + جاهل . و لا يستقيم وحود المزيف إلا 
بهذين العنصرين » عنصر الأصالة و عنصر الجهل .. عنصر أصيل أصلي يستمد 
زيفه منه أو يوحد لأحله .. و حاهل يقبل بوجوده و لا يشعر بزيفه . 

كع .. يبقى العنصر الإضافي المكمل الذي يعتمد عليه المزيف للانتشار و 


استمرار الديعومة » هو دغدغة المشاعر و العواطف » سواء الغريزية منها أم 


الطائفية أم المذهبية أم العرقية أم السياسية و حي أحياناً الاقتصادية . 


ال . 


العدو هو الخصم و هو الشخص الذي يبذل لك العداوة و الخصام . جاء في 
الملعجم ' .. العَدُوٌ : ضدٌ الصّدِيق » يكون للواحد و الاثنين و الجمع و الأنثى و 
الذكر بلفظ واحد . و العَدُوٌ ضد الولىّ » و المعتدون هم أصحاب العدوان و 
الظلم . و الاغتداءً و الَعَدّي أو العُذوان : هو الظُلّمِ . و عَدَا عليه عَدُواً و عَدَاءَ و 
فى لقرن رعق ذو aad E‏ لبقي د كار 
فلان على بي فلان أي ظَلَمُوهِم . و عَدَا وره و قَدْرَهُ : حاوَّرَهُ على المثل . و 
قوله تعالى (دلا تقایل على الإ رمالمدمآن ) زسه:م . أي يقول : لا تعاونوا على 
الاو . و قوله تعالى: [ مكاتأ في سيل الل اين يناتلوك ريك تمتها إن 
ال بحب اين ) ريب ٠:‏ . و العَدّي : مُحاوَرةُ الشيء إلى غَيِْ يقال: 
عَدَينه فتَعَدَى أي جاور . و قوله عز و حل فمن ابغی ما ذلك همك هعادو 
ي الجاورون ما خد هم و أُمِرُوا به» و قوله عز و جل فن اضطً 


غیں باغ دلا عاد ) إبرة: م . أي غير مجاوز لما يبلغه و يعْنيه من الضرورة» و أصل 


ا 


1 [المؤمنون : ۷] " 


'' انظر لسان العرب » مادة ( عدو ) , 


هذا كله تحائرة الحو القدّر.و لن يقال تفلك لذو اعد و عدو أي 


جاوزته. و عدا عليه اللَصُ عَداءٌ و عُدُوانا أي سرقه ( انتهى ) . 


و العدو بنظرنا و من خلال شيوع المصطلح و تراكماته عبر الزمن » يمكن تعريفه 
بأنه .. هو الشخص الخصم الذي لا يكن لك الحبة و لا الود و لا يريد أو يتمئ 
لك الخير أو الفائدة و المنفعة » بل يتربص بك الدوائر و يطلب لك الشر و السوء 
و الضرر و زوال النعمة عنك و الخير منك » بأي شكل كان و على أي وجه من 
الوحوه وقع ذلك السوء و الأذى و كيفما اتفق » حي ضمن أدن السويات . و 
ادو هو أيضا الى كاك عن سرك السيل ,هر ضار شيك الخ 
الذي هو حرب لك » سواء المادية الجسدية أم الاقتصادية أم المعنوية أم الاعتبارية 
أم غير ذلك . و عادى الشيء أي خالفه و جاء عكسه . و عدوك هو الشخص 


الذي لا يحبك و لا يضمر لك المودة من الداحل و إن بذها لك من الخارج . 


و العدو كمفهوم » لا يتعلق بحيثيات و توصيفات بسيطة » و هو ليس ناتج عن 
علاقة ارتباطية تنحو نحو البساطة » بل هو مفهوم معقد و له تشعباته المتعددة و 
توصيفاته المختلفة . و ما صورة ذلك العدو بشكله الاحتماعي المتداول في الحياة 
اليومية في امجتمع » إلا مظهر بدائي بسيط أو أولي إذا صح التعبير » عن التدرحات 
التوصيفية لمفهوم العدو . فقد اتضح حسب المنطق الثاني » أن كلمة ( العدو ) 
كمصطلح و مفهوم هي .. علم قائم بحد ذاته له أصوله و قوانينه و مبادئه و 
تفرعاته .. الشكلية منها و الضمنية . 


قد تساول نتساول عن فور وجرد فبيحك ( العدو :و الصديق ) ن كتابنا هذا و 


مدى علاقته و ارتباطه بالمفاهيم الأخرى الموجودة في الكتاب ؟؟!! . و الحقيقة أن 


كل تلك المفاهيم و المباحث السابق ذكرها في هذا الكتاب » هي في شكل من 
أشكاها و حيثيات مضامينها » تستوحب وجود العدو . فإذا كان حسب المنظور 
القرآي أنه يمكن احتمال وجود عدو للمرء داحل افراد أسرته و عائلته [إنمن 
زواج كر ماو لادک عدوا اک ارس حي قفن الوكد أن ذلك 
ينسحب بدوره على الدوائر الأخرى المتتالية و ال هي أوسع نطاقاً .. الأقارب - 
الجيران - الحي - المدينة - الدولة - الطائفة - الحزب .. الخ . و هي حالات 
افر ا ا قدو قا له بال ان کن عدوا دال اسه 
حيث الروابط الاحتماعية و العاطفية و الأخلاقية المتينة » ههو حليق أن يكون له 
عدو أيضاً حارج نطاق الأسرة حيث تبدأ الروابط الاحتماعية و العاطفية و حي 


الأحلاقية بالاضمحلال و الضمور . 


و إذا أضيف إلى ذلك ما ورد في آنفاً في تعريف التعدي في المعجم من أنه محاوزة 
الشيء إلى غيره و أن المعتدون هم الجاوزون لما حُدَّ هم » فذاك ينطبق تماماً على 
مبحث ( المبادئ و القيم في الوضع الافتراضي ) المذكور في بداية الكتاب » و 
يتعلق به . فهذا المبحث يؤسس لكل ما جاء بعده من مباحث في هذا الكتاب . 
فهذه المباحث الواردة في هذا الكتاب تستوجب جميعها وحود عدو ما . حي في 
القرآن الكريم جاء العدو كمفهوم افتراضي طبعي يسم الحياة الدنيا و طبائع 
الكائنات و المخلوقات الحية فيها عوحب الآية القرآنية وتلا امبطوا ضح مض 
عى ! [ببرة: +م]. إضافة إلى ذلك » فإن مفهوم و مصطلح ( العدو ) قد حاء بصيغ 


وصور متعددة في الأديان السماوية . ففى القرآن جاء 


فاقذفيم فی 


لو Om‏ عه u haa‏ 
اليرفليلقم الیہیالساحل واخل«عدى لی وعد لہ ] [ے :۹ . 


نټ 


تلا أن ماد أن طس الذي موعَدى ليما قال ا موسى أَذدد أن قتي كما قلت سا 


بالأمس ان انكر مان ليقي 0 أ [القصص : ]٠١‏ . 


أما في التوراة فقد جاء مفهوم ( العدو ) بالدرحة الأولى كحالة موجحهة ضد 
اليهود . 

[فتَرَعَ الْمَلِكُ خَائَمَهُ مِن يده وَأَعْطَاهُ ِهَامَانَ بن هَمَدَانا الأجاجي عدو الود ]رس +:.). 
1 إذا الْكسَرَ شَعْبُكَ إسْرَائيل مام الْعَدوٌ ] (بره لرل ۸ :م ). 

[ فاك قد اتيا رَحْمَتِكَ وَ حبست عتا الْعَدَوَ الذي يَضنْطَهدكا ] (بري» ١:‏ ). 

[ لا غرف الصديق في الْسرَاء و لا فى الْعَدُرٌ في الْضَرَاء ] سرع ٠٠‏ :۸). 

[ العَذر يُظهِرٌ حَلاوَةٍ مِن شَفْتيْهِ وَ في قلبه بأئمرٌ ان يُسْقِطك في الحُفرة ‏ برع .)٠٠: ٠‏ 
و من هذا المبدأ » فإن أحد أهم العلوم و المعارف في الحياة » هو .. معرفة العدو 
على مبدأ الحكمة و المثل الشهير القائل .. اعرف عدوك . 

إن للعدو كمفهوم و مصطلح » أصناف و ضروب عدة منها . 

: العدو المباشر‎ )١ 

وله أنواع عدة .. منها الذي تختاره أنت أو : يختارك هو » و تعرفه أنت و يعرفك 
هو و تكون المواجهة حتما مباشرة بينكما . و ذلك غالبا ما يقع من خلال 


التعامل اليومي . و يتعلق بالدرجة الأولى بالخلاف فيما بين طرفي العداء . 


و ها لضا ادو الذى عار له درن أن رهآ ر غك لف العدارة دون 
أن تحرّدها أنت له . الصنف الثالث .. هو العدو الذي تختاره أنت دون أن يختارك 
فو عو كه انيع له العداء ةفيق آم SK‏ للك .بو كال N ESC‏ 
المباشرة تلك » بين الأفراد أو الجماعات أو الأحزاب أو حي الدول . و يكون 
بالغالب نتيجة لخلاف معين يتحدد حسب نوع الفغات المتعادية .. خالاف فردي 
.. حلاف أخلاقي .. حلاف بالرأي .. حلاف عقائدي .. الخ . هنا في هذه 
الحالة » تكون بوادر العداوة و مقوماتها و عناصرها و آليتها » واضحة مكشوفة لا 
لبس فيها .. ضرب .. إيذاء .. قتل .. قذف بالسمعة أو العرض .. حرب مادية 
أو عسكرية .. حرب اقتصادية .. الخ . و هذا في حالة كانت تلك العداوة مفعلة 
ماين طرق اا أو اغا عل ا كما فك أيضا أذ تكون غير ا 
أي لا توحد بوادر هجوم و اعتداء » لكن يوحد خصام و قطيعة صامتة » و مع 
ذلك تبقى العداوة المباشرة قائمة لكن بصمت كأن يكون الطرفان متباعدان 
بعضهما عن بعض أو يوحد ما يفرق بينهما أو توجد قوة قاهرة أعلى منهما › 
تردعهما افا أو مرا + أو کل کل میا لور قاذ مادا مواريا ا 
إذن .. فالعداوة المباشرة يمكن أن تكون معلنة فعالة أو معلنة ساكنة . 


؟) - العداوة غير المباشرة : 


و هي أيضا تقع تحت ضروب عدة منها .. العداوة الي يعرف طرفيها بعضهما 


بعض » لكن أساليب العداوة و آلياتها غير مباشرة كأن يتخذ الطرفان وسطاء 


لحرب بعضهما بعض أو لمعاداة بعضهما بعض » و يعتمدان وكلاء ينوبون عنهما 
في هذه المهمة . 


و منها أيضاً العداوة ال تكون من طرف واحد فقط » كأن يضطر شخص غي 
نافذ ذو صولة و جولة و سلطان » شخص آخر ضعيف فقير لبيع ارضه أو داره أو 
تزويجه ابنته .. الخ . عن طريق أشخاص آخرين يسلطهم عليه فیرونه من ضروب 
المضايقة و الإزعاج و التهديد بالويل و الثبور و عظائم الور + شكال غدة . 
فيرضخ الرحل للأمر و ليس ليده فيه من حيلة تؤتى و لا مخرج يُبتغى » لكنه 
يعرف المسبب الحقيقي لذلك . فالطرف المعادي هنا لا يدحل طرفاً مباشراً في 
او اد ١‏ ر على الحا كعدو مام ل عرو ف أو دا" 


بوحوده . 


") - العداوة الخفية : 


و هي من أحطر العداوات و أشدها ضرراً » رعا لأن أحد طرفي العداوة فيها و 
الي هر ها ركرن طا عه ١‏ بق عل الاه اا بو تكرت عدا 
كامنة مخفية » لابل إنه في بعض الأحيان قد يظهر عكس ذلك أي يظهر المودة و 
الصداقة و الحبة و الرغبة في المساعدة و ما إلى ذلك » لكنه في باطنه يتصرف 


كعدو لدود » ما مصداقه الآية القرآنية التالية .. 


الخصامر 1 |النقزة ]| 


و في التوراة جاء , 
[ العَدُوَ تَدْمَعْ عَيْنَاهُ وَ ان صَادَفَ فرصة يَسْبَعْ من الدم ] (سرع ١:١‏ ). 


هذا العدو يمكن أن يكون ظاهراً عياناً أمام الطرف الآحر ببدنه و فعاله و قوله و 
ممكن ألا يكون كذلك » لكن في كلتا الحالتين تكون عداوته باطنة مخفية لا تظهر 
إلا حين يتوفر لما الظرف المناسب لذلك » أي لا تكون فعالة . أو تكون فعالة 
لكن لا تظهر للعيان . و حطورة هذا الجنس من الأعداء هو كون عداوته مخفية » 
و كلما عمد إلى إخفائها كلما كانت ضراوتًا أشد و ضررها أكبر . يضاف إلى 


ذلك من حطورة » أن توافر إمكانيات الغدر فيها أكبر . 


:) - العداوة التلقائية الافتراضية : 


و هي العداوة الي تدشاً بشكل تلقائي نتيجة لظروف تلقائية طبعية » و تتفاوت 
عدا و رارقا م ادق اطدوة إلى اعا و هاا فن ل عل إل جحد الكرة 
الشديد أو الإيذاء . و هي عداوة لا يد لطرفيها أو أطرافها في حدوثها و لا دحل 
هم فيها » لكن نتيجة لظروف خارجية محيطية تلعب دورها » فهي ليس ذات 
كوامن داخلية بالأساس . و من مثالا .. عداوة الطفل الصغير مع بعض أشقائه أو 
أقرانه حول دمية معينة أو تصرف ما .. أو عداوة تاحر صغير مع تاجر آخر 
منافس له في السوق .. أو عداوة طلاب المدارس فيما بينهم بسبب أشياء ثانوية 


تافهة تتعلق بأمور المراهقة و ما إلى ذلك . 


ه) - العداوة المؤقتة : 


و هي العداوة الي تنشأ لسبب من الأسباب و تشتمل على كل العداوات السابقة 
و تختلف شدقها من الخفيفة البسيطة إلى القوية الشديدة الى يمكن أن زرهق فيها 
أرواح و أنفس أو إيذاء و ضرر بالغين » لكنها تختلف عن غيرها من العداوات 
با مؤقتة تزول بزوال أسبايما » كأن يقوم طرف خارجي بالصلح بين طرفي 
العداء و يحل الإشكال الناشئ فيما بينهما . أو أن يقوم أحد طرفا العداء على 
سبيل المثال بإنقاذ الطرف الآخر من حطر محدق به أو موت محتم » فيتحول عداء 
هذا الأخير و بغضه له إلى صداقة و مودة . أو يفعل عامل الزمن فعله في ذلك ... 


الخ . 


5) - العداوة الدائمة : 


و هي العداوة الي تنشأ بين طرفين أو أطراف عدة و تبقى إلى مثمات أحدهم أو 
كلهم . و يمكن لأحدهم أو كلهم أن يورث عداوته إلى ورثته من بعده . و 
هؤلاء من بعدهم إلى ورثتهم و أبناؤهم و هكذا .. . و غالباً ما تقع تلك العداوة 
لأسباب عقائدية أو أسباب أحرى تتعلق بالظلم الاحتماعي و الطبقي أو عمليات 
قتل و تصفية .. إلى ما هنالك من أسباب قاهرة قوية لا يمكن التغلب عليها و 


بالتالي » لا كن فصم عرى العداوة بين الطرفين أو بقية الأطراف . 


۷) - عدو الانتماء : 


و هي العداوة الي تنشأ نتيجة انتماء عقائدي أو ديئ أو سياسي أو مذهبي .. الخ 
أو انتماء عرقي أو إقليمي . و الغالب في هذه العداوة » أنه لا يكون للفرد أو 
الطرف دخل فيها » فهو .مجرد انتماءه إلى منظومة معينة » حى و لو عن طريق 


الولادة » يكون قد دحل في خانة العداء لطرف أو جهة أخحرى . 


۸) - العداوة المكتسبة : 


و هي العداوة ال تتأتى لطرف معين .. شخص أو جهة أو جماعة ما » نتيجة 
للسوك الذي يقوم به هذا الطرف حدر أ ع أ يقوم هذا الشخص أو 
ال اساد القى هليف و علي اعدا اسه علا و ادليه اااي .: 
و عادة ما يكون هذا الشخص أو الطرف ذا سوية فكرية و ثقافية ضحلة و لا 
بمتلك الوعي الكافي لإدراك أن ما يقوم به هو الخطأ ا نمحض بعينه » أو أن يكون 
بحبراً على ذلك إجباراً كأن يكون عبد مأمور أو موظف خاضع أو عسس تابع 


ا 


يُلاحظ ما سبق » أن مفهوم ( العدو ) و مصطلح ( العداوة ) هو مفهوم معقد 
متشابك و متداخل بعضه في بعض حيث بمكن للعدو أن يأخذ أكثر من صفة و 


نور .و عكق للعداوة أن عل عل اکر دن يعن عا دي انا وا 


أيضاً أن العداوة هي سهلة المنشأ سريعة المنشّر قوية المحشر و لا يمكن للمرء أن يجد 
منها فكاكاً و لا عنها بديلاً . و حسب المنطق الثاني » فإن الإنسان منذ ولادته بل 
ا وحوده جوا "مظن ا ج له اوو ن طرف ف ما الع اودر 


العداوة . 


و العداوة كمفهوم تتسم بأنها لا تحتاج لقبول أطرافها كافة بها حى يتم اعتمادها 
و تكريسها » بل يكفي بَدَارٌ طرف واحد إليها حي يقع الجميع في خانة العداء 
بعضهم لبعض » حن و لو كانوا لا يريدون ذلك . فعندما يتخذ شخص ما من 
نفسه عدوا لشخص آحر » فإن هذا الأخير يصبح من تلقاء نفسه .. شاء أم أبى > 
i‏ له . إذن .. فعلاقة العداوة و معادلتها . تحتاج فقط لإيجاب واحد من 
أطرافها رغماً عن الآخرين » حن يتم تكريسها و قبوما . و نحد مصداق لذلك 
في الأديان السماوية و منها قصة قابيل و هابيل المذكورة في القرآن الكريم و 
التوراة و الإنجيل . ففي القرآن الكريم جاء . 

[دَاعَلسيًا ابی 1 باحق إذ قربا فرهانا فنتبل من أحدهما ول يبل من 0 ی قال لاقن 
قال إن يقل اس لقي * لبن بست إلى يد لي ما أا اط بدي إِكَ كك إني 
اف الل مامي * إن تي ريل أجافي مزه ورين أصحاب الم ذلك جرا 


الظالمن 0 E‏ او َأصبَم نالخاسرين 1 [الائدة : ۲۷ جنم 


وَعَرَفَ آدَمُ حَوَاء امراك فَحَبلت وَوَلْدَتْ ين / ثم عات فَوَلَدَت أَحَاهُ هَابيل / 


- 
کی کک ج ليه لهم اس 


وَحَدَثْ من بَعْدٍ ايام أن ؛ قاين قَدَمَ من أَْمَارِ الأرض قُربَانا للب / وَقَدَمَ هَابيل أَيْضًا مِنْ 
٠ eT‏ قَنظَرَ ارب إلى هابيل وقربانه / وَلكِن إِلَى قَابينَ ن¿ وقربانه لم 


ينظ فَاغتَاظ قاين جا وَسقط وجه / فقال الب لِقَايينَ - "لماذا اغْتَظْت؟ وَلِمَاذًا سقط 
وَجْهُك؟ / إن خسنت ألا رَفعٌ؟ وَإِنَ لَمْ تخسن عند ثبب حَطِيةُ رابضة؛ ويك ااا 
ولع قثرة عليه / علج قَابِينُ هَابيل أَخَاهُء وَحَدَثْ إِذ كانًا في الْحَقْلٍ ان قاب ين قَامَ عَلَى 


هابیل أخيه وَقَتَلَهُ ] (التكوين > : 1١‏ -8). 


و في الإبجيل جاء . 


[ لَيْسَ كما كان قان مِنَ | الشرير وَدْبَحَ احا وَلِمَاذًا دَبَِحَهُ ؟ لأن أَعْمَالَهُ كانت شريرة 


وَأَعْمَال أخية بَاوَة [ (يوحنا الاولى 1 ٠١‏ ) . 


رر 


على إنه 3 كان سالك العداو# ن اتوصيقاة و نات خاد كر اشا قان 
كذلك الأمر ها آليات عدة مختلفة تختلف باحتلاف أنواعها و طرائقها و حيثياتا . 
و تتدرج ضمن سويات متراتبة تبدأ من البغض الكامن و الكره امحض مرورا 
بالقطيعة دونما إيذاء » إلى الإيذاء الاعتباري كالكيد عند ذي قوة و سلطان » و 


من ثم الإيذاء الجسدي المادي بأنواعه كافة و الى قد تصل إلى التصفية الجسدية . 


لكن هنالك آلية أحرى للعداوة و هي الآلية الي تقوم على بذل المفاهيم الخاطئة 
المغلوطة للعدو من الطرف الآحر . و ذلك للتأثير عليه و حعله يتخذ قرارات 
خاطئة تودي به إما إلى الحلاك أو الوقوع في أكبر خسارة ممكنة » أو حرفه و 
تضليله عن الهدف الذي يريد الوصول إليه . و هذه الآلية أو العملية » تسمى 
e‏ الاستخبارات المتعادية » في الحرب 
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حيانا ىق في السلم . 


و عملية التضليل هذه » عرفت منذ القدم و استخدمها الإنسان في أمور و بحالات 
عدة من حياته اليومية » من مستوى الفرد و حي الجماعة و الدولة . كما 


استخدمتها بعض الحيوانات و الحشرات للتعامل مع أعدائها الحيويين . 


إذن .. التضليل هو عملية يُستخدم أساساً للتعامل مع العدو . كما إن الأديان 
اعتبرتها أداة للوقوع في المهالك و الخسران المبين . و قد ورد مفهوم الضلال في 
مواقع كثيرة في القرآن الكريم و على مستوى عالي الأهمية حيث جاء .. 


إا إن أضللن كيرا نالاس 1 [إبراهيم : 85] . 


فوم تحشر ممما يبون من دون اللم تول أأثثرأضالنرعيّادي مؤلاء أ مم رضلا 
اسيل [ [الفرقان : ]١۷‏ . 


إل إن صا أ أضل على سي 


کو س چ ا حر 


eta CAS LS 
: افلا ا اطا اکن کن عا | وسيم‎ 


ع سه 


[وقل أضلواكيرٌ ) [نوح [YE‏ 


دسم هامر ھر اڪن | اذا تالا م [النساء : ]١١١‏ . 


ا ن قبل ی صلا كيرا ل أ س : [vv‏ . 
ما ملا أضلون فاق دابا ضعمًا من الس ) عرف :..]. 
a A‏ 
[قال ةادا قد فنا فوك من بعك ماري | إند: مد . 
ينا ها المجرمون ) [سره: ٠٠‏ . 
[مكالوا ریا إا اطا احا وَكراسا لوا اسيلا ) (هرب:»«]. 
ود أضل منكم جبل كرا رتوو متاو ) لب : ..]. 
کال الذي ن هرا یا أا نأضلا م الج لإ ملا حت أقدامتا يڪو من 
اسن افك 
و في التوراة جاء ما مفاده . 
قد لق عن طرفي لحي ] بمع.:+) 
[ کل كقتَمٍ ضلا ِلنَا کل وَاحد إلى طریق وَالرٌبُ وضع عليه إلْمَ جریا ] رسب +.:+). 
[ و اما اذا حب في الال هي تخذِلة و تَسَلَمهُ الَىّ مَصْرَعِهِ 14 اده (vv:‏ 
[الصّلال وَالظْلْمَه خلا معَ اطق لذن راون اى ار في اشر تشيتخود ]رع ٠٠٠:٠‏ . 
وقي الإنحيل جاء . 


[بحيلة الاس بمَكر إلى مکیدة الضّلال ] (أفسس > : ٠١‏ ) . 


[ فَلْيعْلَم اَن مَنْ ر خَاطًِا عَنْ لآل طَرِيقه يُخَلْصُ فسا مِنَ الْمَوْتِ ] (متب.:.). 
[احْتَرسُوا مر أن تَنْقَادُوا بضّلال الأَْدِيَاء ] (بطرس الثانية © : 110 ) . 

[وَيْلُ لَهُم! لاهم سلَكُوا طَرِيقَ قاين وَانصَبُوا إلى ضَلالَةِ بَلْعَامَ لجل أَجْرَةٍ ] لمره١:).‏ 
و حسب المنطق الثاني » فإنه إذا كانت هنالك أمم و شعوب و جماعات بأكملها 
قد تكون على طريق الضلال .. و إذا كان هذا الضلال و التضليل من أخحطر 
الأساليب و الأدوات الي من الممكن استخدامها ضد شخص أو جهة أو طرف ما 
.. ألا يكون المضلل هو أخطر عدو على المضلل ؟؟!! , 

إن ما يقابل مفهوم العداوة هو مفهوم الصداقة » و ما يقابل العدو هو الصديق . و 
كلمة ( الصداقة ) أو ( الصديق ) حاءت من الصدق و ف الدلالات اللغوية لهذا 


المصطلح » جاء ' 


قات الله للفقراك و التق + الذق مط اة بو ال ها تات يه على 


.. الصَّدْق: الكامل من كل شيء . و الصَّدقة: ما أعطيته في 


مسكين» و قد تَصَّدَّق عليه و في التشنزيل؛ و تَصَّدَّقْ عليناء و قيل: معن تصدق 
ههنا تفضّل ما بين الميّد و الرديء كأهم يقولون اسمح لنا قبول هذه البضاعة على 
رایغا أو قلتها و 0 قوله تعالى ( د جتنا يضاعة مرجاة فأوق لنا الكيلى تَصَدقٌ 
علينا ) فقال : مزجاة فيها إغماض و لم يتم صلاحُها » و تَصَدَقْ علينا أي فضّل 
مايق اه و ارهد و العقاق. :قيض کاب حلت كان مدنا و 
ميلاقا وا ...بو الد لاف لكاب و هو مطاقة ار ان س اا 


و الصديق : من إذا غاب عنك حفظ غيبتك » و صدق وده لك . و الصديق : 


أ انظر معاجم .. كتاب العين - لسان العرب - مجمع البحرين » مادة ( صدق ) . 


من لا يسلمك عند النكبات. و الصداقة مصدر الصديق» و قد صادقه مصادقة أي 
يصدقه النصيحة و المودة. و صَّدَّقه : قبل قولّه ( انتهى ) . 

و بنظرنا فإن الصدقات الي تُعطى للفقراء و المساكين من أموال و نفائس و طعم 
و لباس و غيرها » قد سميت بذلك لأن الواهب لما هو صادق في إعطائها لمن 
يحتاحها دونما رياء أو إكراه أو حرج أو طلبا لمنفعة مقابلة و ما إلى ذلك . و هو 
يعطيها عن حب و طواعية و رضا و قناعة كاملة . جاء في القرآن الكريم .. 


( دأتى الال عَلَى حب ذدي الْفريى مالیتامی وَالْسَسَآكينَ وان السییل والسآئلين کی 


ف 


الرقاب 1 [البقرة : ]٠۷۷‏ . 
( وتطعمو نالطعا م على حبہ مسككنا وکنا وأسيرًا أ [الانست :]. 


5 9 - 2 رك ومحري ا دكورًا 1 [الإنسان : 4] . 
و جاءت كلمة الصديق في القرآن الكريم » كدلالة على الإنسان الصادق الناصح 


الأمين الذي لا يضلل .. 


بوس ابا الصي قفا في سي ترات سما ن بكي نسح عبتا “وسح سات خض وأ 
سات ١‏ ارسق ا . 
كما جاءت كدلالة على الإنسان المأمون الحانب و المرفوع الكلفة [و] عَلَى 


قر 6 کو ورور ر 


أفسك ران نا كلوا من وڪ راو يوت آباڪر اى يوت أمهاتك راي يوت ٳخوانڪ راھ يوت 


ا راہ أضوتت لس عليڪرجتاح ١ ٠0‏ [قير: اك]ء 
کن کل سا سین نه لعا أن الصديق نهر اسان الذي بكرن ك اة و 


الع عاص > و وال لت ار واا و لن 


كما إن مفهوم الصداقة هو مفهوم تبادلي حن و لو قام به طرف واحد . فإذا 
ار مخض ها أرطت هاه اهايا آى اطرزها غر و الكل سن شه صدا 
هم » فم بالتالي سيكونون أصدقاء له حى و لو لم يبادروه هم بذلك أو لم 
يبادلوه الصداقة . و تكون العلاقة هنا هي علاقة صداقة و لكن .. و لكن حرف 
استدراك .. إذا بادله الطرف الآحر العداوة » فإن المعادلة هنا تنقلب فوراً إلى 
صيغة العداوة » حن و لو احتفظ الطرف الأول بالصداقة » حسب المنظور القرآني 
١ ٠‏ لس جسطت إلى يدك لني ما أا ياسطيدي إلكَ قن ... * فوت لم اقل 


یی اخ 


اخ فتئلم فاصیح من الخاسین { [المائدة : ۲۷ - ]٣١‏ . 


بناء عليه و عليه بناء .. يقول المنطق الثاني .. إن احتمعت الصداقة مع العداوة » 
فإن العلاقة و المعادلة هي العداوة » مهما كانت درحة الصداقة عالية و مهما 
كانت وتيرة العداوة من الطرف الآخر منخفضة . و حسب علم الرياضيات فإن 
قيمة المليار الموحبة » مضروبة بالواحد السلي » هي مليار سلي . حسب العلاقة 


الرياضية التالية .. / 2١ ) ا٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠‏ ويدي واه دوع 1 1 


و .ما أن ( العدو ) كمفهوم و مصطلح هو في أحطر سوياته الشخص الذي يبذل 
لك الضلالة و التضليل و الكذب و الخداع » فإن ( الصديق ) كمفهوم » هو 


الشخص الذي يصد عنك هذه الضلالة و يريك سواء السبيل حسب مصداق 
الآية القرآنية .. 


(فأملنك ب الذين مالم علهم من اليينَ والصديتين والشهتناء والصالحين حن أولك 
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رتا 1 [النساء : 58] . 


یاد فی الكناب إن]هي من كان صديتا نيا ] [ى ٠:‏ . 


الین کریا وكيوا بایاقا أوليك أصْحَابْالجحيم ) [س ٠:‏ . 


و تبعاً لذلك .. فإن ( الصديق ) كمفهوم و مصطلح » هو الصعب المستصّعب .. 
الصعب الإيجاد .. الصعب الدوام .. الصعب المحشر .. النادر . 


الالنلم الذدربة 


اللغم أو الألغام » هو تعبير شائع شاع استخدامه في العلوم العسكرية و الحربية » و 
شاع الحديث عنه في الحروب و مناطق التراع و التوتر العالمية » و تناولته وسائل 
الإعلام ككلمة دلالية مرتبطة بالعناصر السابقة . و تاريخ الاستخدام اللغوي لهذه 
الكلمة هو تاريخ حديث جداً و شبه معاصر » ظهر في القرن الماضي أثناء الحروب 
و بالذات .. العالمية منها » منسوبا إلى احتراع عسكري هو عبارة عن عبوة ناسفة 
متفجرة تُدفن بالتراب و يُحثى على آثارها ألا تظهر أو تُعرف . و بمجرد أن 
يطأها جسم غريب ذو ثقل مادي معين أو يمر فوقها , فإنها تنفجر به مخلفة آثارا 
مادية حسيمة و أضراراً تدميرية قد تنتهي بإعطاب هذا الجسم أو تدميره إذا كان 
ادا ميكانيكيا ( دبابة - شاحنة - عربة ... الخ ) أو وفاة الكائن الحي الذي 
عبر من فوقها ( إنسان - دابة ... الخ ) و بأحسن الأحوال » تترك عاهة مستديعة 
( تشويه - حروق - فقد بصر - بتر أطراف ... الح ) و هنالك أيضاً من الألغام 
ما هو موقوت مؤقت ينفجر من تلقاء نفسه .عجرد مرور فترة زمنية محددة تمت 


معايرته يما بواسطة مؤقت زميٰ . 


]8 


و قد وردت الدلالة اللغوية لكلمة ( لغم ) في المعجم على الشكل التالي ' .. لغم 
ْم هما : هو استَخبارٌه عن الشيء لا يستيقنه و إخباره عنه غير مستيقن أيضاً . 
و لَقَمْتُ ألعَمُ غا إذا أحبّرت صاحبك بشيء لا تستيقنه . و اللغيم : السّرّ. و 
َم البعيرٌ يَلْهَم لُغامه لَهْماً إذا رمى به أرضاً . و كل جوهر ذوّاب كالذهب و 
نحوه حلط بالرّاوُوق مُلْمَم ( انتهى ) . 

و في الأدبيات الحديثة و علم السياسة و الاحتماع الحديثين » شاع استخدام 
المصطلح للدلالة على الأمور المبهمة المجهولة أو التعابير ال تخفي وراءها مقاصد 
أرق یا و وریا کا قان بهذا كلام مر آو و فرق هد اقطان 
ملغوم وء اء آي أن صاحيه فى وراء الأكمة ما ورايها و يريد شيا آخرا غير 
الذي يقوله ظاهرا . و الشيء الملغوم هو الشيء الذي يحوي بداخله شىء آخخر 
مخفي » بمكن أن يتأنّى منه أثر ما » و هو عادة ما يكون بالسلب أو ذو ضرر و 
أذى . فكلمة ( ملغوم ) هي ذات معن سلي أكثر منه إيجابي . 

و بالأحوال كافة .. فإن اللغم ككلمة و دلالة » قد وقعت على .. و ارتبطت 
بتلك العبوة الناسفة السابق ذكرها و الى قد تنفجر بمجرد التعامل معها أو انقضاء 
فترة زمنية محددة . و إذا كان اللغم كأداة حربية عسكرية » يتعلق اصطلاحياً 
بالجانب المادي » فهل يمكن إسقاط هذا المصطلح على الجانب الاعتباري المعنوي 
أو عع أدق. اطانب الفكري © وهل هلك علا ها سی ب الألغاء 


الفكرية ؟؟ و ما هو دورها و وظيفتها ؟؟ . 


' انظر لسان العرب مادة ( لغم ) . 
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في الواقع و حسب ما يبرز من منظور المنطق الثاني » فإن الألغام الفكرية هي حالة 
واقعة و حاصلة في التاريخ البشري الفكري . بالرغم من أنها حالة مستترة مخفية 
لا تظهر للعلن » إلا أن آثارها و نتائجها لا بد ظاهرة للعلن و لكل خبير متمرس 
متحصل على الثقافات و العلوم و الذراية العالية و اة اانا و هر ار 
يتماهى قاما مع رعو الألغام المادية الناسفة المتفجرة حيث ارتبط بهذا الجال ما 
يسمى ب ( خبراء الألغام ) الذين هم على دراية كاملة وافية بالألغام » و 
متخصصون بعلومها و تفاصيلها و تركيبها و كيفية التعاطي و التعامل معها و 
تفكيكها و يستخدمون لأجل هذه الغاية أجهزة متقدمة تقوم بالكشف عن هذه 
الألغام و تعطيلها . 


و الألغام الفكرية بنظرنا » هي مفاهيم أو قضايا فكرية تتسبب بإشكاليات فكرية 
كبيرة عند تناوها أو مناقشتها . و يكون هذه الإشكاليات الفكرية تداعيات مادية 
كبيرة تتأثى منها و بسببها » و تتجلى بمظاهر خطيرة عدة منها الحروب الأهلية 
ال ا الوب الطائقية آي اللهيية و مها اا ( و هو الشائع ) 
الانشقاقات الدينية الطائفية و المذهبية » و كذا الأمر الانشقاقات السياسية . فعبر 
التاريخ » هنالك الكثير من المذاهب و الفِرّق و الأحزاب الدينية و السياسية الي 
نشأت و تشكلت نتيجة لإشكاليات فكرية تظهر فجأة و تتسبب في نشوء 
حلافات فكرية حادة و وجهات نظر متباينة إلى حد كبير يكون من نتيجتها أن 
تح كل وجهة نظر من يتعصب لها و يتحزب لأجلها . و تنشأ تبعاً لذلك المعارك 
الفكرية الي تليها في غالب الأحيان المعارك المادية الدموية و يتم ترسيخ الانشقاق 


الفكري و تكريس الانقسام المذهي أو الديئ أو السياسي ... الح . 
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في الواقع .. إِنّا و إن كنا لا نريد في هذا المبحث أن نسمي بعض الحوادث و 
الأشياء.عسمياتها » فإنًا نقول .. إذا نظر الباحث المدقق ذو اللب العاقل » في 
بدايات كبرى الانشقاقات الدينية و نشوء بعض الحركات المذهبية في التاريخ › 
فإنه يتوصل إلى نتيجة مفادها .. إن ما حصل كان سببه الارتطام بألغام فكرية و 
المرور فوقها » ما أدى إلى انفجارها بوجه من ارتطم فيها أو حاول العبث بما » و 
هو أمر امتد إلى الفترات الزمنية اللاحقة و انسحب على معظم الانشقاقات أو 
التكتلات أو المذاهب و التيارات الدينية و السياسية . و لا يزال إلى وقتنا الراهن 
يفعل فعله و تظهر آثاره حلية واضحة للعيان و هو أمر قد حذرت منه الأديان 
السماوية و أبرزته بصورة من الصور داعية إلى تحنبه و الاحتراس من محاذيره و 
نتائجه المدمرة و ذات الأثر السلبي في أحسن أحواطها جاء في القرآن الكريم 
يدوك في احق بعتا 0 أ [لأقال :5 . 
دنفي الل وميد الخال ) زر :+0 . 


ادل الذي نکر بالباطل ليرحضوا بم | الحق 1 [الكهف : 5ه] ٠‏ 


ومر ا ادل في| لم علر ا هذى ولا كاب نير 11 إا 


حر 


أذ اير ل علياف الڪاب مني ابات كما تم نأملحكاب وڪ ايها تفَأمَا اين 


. ]۷ : اسا الت أ [آل عمران‎ NE 


إلا قتف ما لیس لك بہ عل إن الس ابی والفؤات كل اولع کان عنم مسولا ره : ۲۲ . 
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[لا تجادل فِيْ أمر لا يَعيْكَ ] (سيراخ )٩ : ۱١‏ . 
[مِن اغى الشريعة يَمْتلِى مِنْهَا و المُرَاءي يَعثرُ فيا ] سرح .)٠٠: ٣‏ 


و السوآل المطروح في هذا السياق هو .. كيف يمكن للألغام الفكرية أن تحد 
موضعها أو جحد من يضعها في محال أو حقل فكري معين ؟؟ إن الألغام الفكرية و 
حسب المنطق الثاني و منطوق الآيات السابقة » لا تحد موضعها إلا في مكان 
الشبهات و العموميات » و بالتالي محاولة إيجاد التفاصيل لما و خلق آراء متباينة 
اتحاهها . 


و تنبع حذور القضية الإشكال من خلال قبول البعض بها و رفض الآخر ها . و 
لا يأحذ الأمر مداه الحقيقي و تكبر كرته الثلجية إلا عندما يؤول ذلك الخلاف و 
القبول و الأحذ و الرد » إلى ملأ القوم و رؤسائهم الذين يتربعون على قمة هرم 
الجسم الفكري الذي غالبا ما يكون دينياً أو سياسياً » و هي قضية تجلت ما عُرف 
بالإسلام ب( البدع ) أو ( البدعة ) و هي إظهار شيء جديد لم يكن مألوفاً أو 
موضوعا للنقاش في عهد الرسول (ص) . و في الفقه الإسلامي هنالك بدعة 


عر اه ا 


لحك ا وو ون م و يا سن 


217 0 و7نوي ان ورا ارو لتر 


مِنْ أُوْزَارهِمٌ شَيًْا » . لكن المشكلة هي ليست في نوع و كيفية تلك البدعة 


` سنن الترمذي » حديث / ۲۸۹١‏ / » موسوعة الأزهر الشريف . 


E 


مودة عة آم مذمومة سيغة + بل ق أن هنالك: من حكن له أن يدل مرخ الاتتفيخ 


إشكالية فكرية و يتخذ منهما موضعاً للغم فكري قابل للانفجار بالطريقة الي هو 


و القرآن الكريم قد حسم هذه القضية عندما نزلت القرآنية ( الو آكملت ڪر 


وك ات عاك فس ورين لك ا اا ]رس . و الا ا هتنا 


ار 
ہے 


ا ارت ی و واد ا ن ا 

ععين أنه لا يوجد هنالك ما يمكن إضافته للدين و هما آيتان يمكن ربطهما بالآية 
القرآنية السابقة (دَمَا الذين فى تلوهمز فيعون ما مََابَمَمثمابخاءالْفقق ) [دعمرد:»]. 
أما حول ماهية الألغام الفكرية و أنواعها . فالمنطق الثاني يجيب .. أنها تقع على 
أنواع و ضروب عدة . 

و هنالك ألغام تنفجر بك بمجرد الاقتراب منها و التعامل معها أي .معن أنها ألغام 
غير موقوتة لكنها فقط تنفجر حينما تأت عليها » سواء بعد يوم أو سنة أو بعد 
ألف سنة . 

وهالك آم فة لقضانانى أمور کر هغ لذ تسر إلا اع فام كما 


هي بعض الألغام الحربية المنحصصة إما للأفراد أو العربات أو الدبابات . 
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و كما هنالك ألغام مادية ناسفة تكون مخفية ضمن طرود و حقائب لا تنفجر إلا 
من خلال فتحها » كذلك الأمر هنالك ألغام فكرية لا تنفجر إلا من خلال 


التطرق إليها مباشرة و محاولة الخوض في تفاصيلها و أمورها الثانوية . 


و حسب العلوم الحربية و الدراسات العسكرية » فإن أخطر الألغام » هي تلك 
الي تكون مموهة بشكل لعب أطفال أو أدوات استخدام أو زينة مغرية كالأقلام و 
غيرها » كذلك الأمر فإن أحطر الألغام الفكرية هي تلك الي تكون مموهة تحت 


قضايا فكرية خيّرة و إيجابية تمثل أصولاً فكرية من مذهب أو فكر معين . 


و الصاعق الذي يُشعل تلك الألغام و يفجرها » هو سهل جداً و لا يحتاج إلى 
عناء جهد و بذل تعب .. رما سوآل بسيط بريء حول قضية معينة .. هل يجوز 
كذا أم كذا ؟؟؟ هل يجوز فعل كذا لأحل كذا أو في حال كذا ؟؟؟ ... ال أو 


فتح نقاش عادي بسيط . 
و أخير .. رما نستطيع ضرب مثال بسيط على تلك الألغام الفكرية في التاريخ 


العربي » و هي قضية ( خلق القرآن ) الى ذهب ضحيتها الكثير الكثير . و كانت 
بكل بساطة بسبب سوآل بسيط . 
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نزار يوسف .. كاتب و باحث من سورية - اللاذقية صَدَرَ له المطبوعات و 


المنشورات التالية : 


الزن العرق الرديي ( درا و ممت ) 

اة وين لالدو السلطان ( دراسة وفك ] . 

الوصاية الفكرية ( دراسة و بحث ) . 

اول( رواية طويلة ) , 

من وحي الواقع ( مقالات ) . 

هوية الفكر العربي المعاصر ( دراسة و بحث ) . 

كنب في موقع إيلاف على الرابط 0100.601 ام 3اع.]023. الاللاللا 


سعر الكتاب / ٠١‏ / دولار 


القارئ المحترم .. إذا كنت قد قرأت كتابي هذا و أعجبك » و أحببت أن تساهم بمبلغ ما .. أنت 
تراه متاسياً + يمكنك مشكررا التحويل إلى حابي البنقي الثالي مع لكر أبباب التحويل زور 


يوسف ) 


INTERMEDIARY BANK : BYBLOS BANK SAL BEIRUT 
LEBANON 

SWIFT CODE : BYBALBBX 

BENEFICIARY BANK : BYBLOS BANK SA SYRIA 
SWIFT CODE : BYBASYDA 

BENEFICIARY A/C NO : 2200405395001 165089 
BENEFICIARY NAME : NIZAR SLEIMAN YOUSEF 


REASON OF PAYMENT : ( needful ) يُذكر سبب التحويل‎ 


العنوان أعلاه للتحويل من خارج سورية » أما للتحويل من داخل سورية » يُكتفى فقط برقم الحساب 
و الاسم , 


x 


